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  متن قصيدة البردة للإمام البوصيري رحمه االله
  الفصل الأول 

  في الغزل وشكوى الغرام
رِ جِيرانٍ بِذِي سلَمٍ كُّن تذَأمِ   مد تجزمِمقْلَةٍ بِدم مِن يرعاً  ج  

به ةٍأمتِلْقَاءِ كَاظِم مِن حيتِ الر    

ن إضمِمِوأومض البرق فِي الظَّلْماءِ     

 وما لِقَلْبِك إنْ قُلْت استفِق يهِمِ  فَما لِعينيك إنْ قُلْت اكْفُفَا همتا
سحأي كَتِمنم أنَّ الحُب بالص ب   نيا بطَرِمِمضمو هجِمٍ مِنسنم  

ت لِذِكْرِ الباْنِ والعلَمِولاْ أرِقْ  لَولاْ الهَوى لَم ترِق دمعاً علَى طَلَلٍ   
تهِدا شم دعباً بح كِرنت فقَمِ  فَكَيالسعِ وملُ الدودع كلَيبِهِ ع 
نىضةٍ وربع طَّىخ دجالو تأثْبمِ  ونالعو كيدلَى خارِ عهمِثْلَ الب 

نِي نعم سرى طَيف من أهوى فَأرقَ  والْحب يعترِضِ اللَّذَاتِ بِالأَلَمِ  
ك ولَو أنصفْت لَم تلُمِمِني إلَي  يا لاْئِمِي فِي الْهوى العذْرِي معذِرةً  

الِيح كتدتِرٍعتسبِم يلاْ سِر   شنِ الوسِمِعحنبِم ائِيلاْ داْةِ و  
صنِي النتضحم هعمأس تلَس لَكِن ح  إنَّ الْمحِب عنِ العذَّالِ فِي صممِ  

ت نصِيح الشيبِ فِي عذَلِيهمتإني ا   الشنِ الوحٍ عصن فِي دعأب بيتمِه  
  الفصل الثاني

  في التحذير من هوى النفس
ظَتعا اتءِ موبِالس تِيارمِمِ  فَإنَّ أمرالْهبِ ويرِ الشذِيا بِنلِههج ن  
ىلِ قِرلِ الجَمِيالفِع مِن تدلاْ أعشِمِ  وتحم رغَي أسِيبِر فٍ ألَميض 
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 هقِّرا أُوم يأن لَمأع تكُن مِ  لَوبِالكَت همِن ا لِيدسِراً ب تمكَت 
ن غَوايتِها من لِي بِرد جِماحِ مِ  كَما يرد جِماح الخَيلِ بِاللُّجمِ  

 إنَّ الطَّعام يقَوي شهوةَ النهمِ  فَلاْ ترم بِالمَعاصِي كَسر شهوتِـها
لْه شب علَى مِهتوالنفْس كَالطِّفْلِ إنْ     

 حب الرضاعِ وإنْ تفْطِمه ينفَطِمِ  
هلِّيوأنْ ت اذِرحا واهوه رِفصِمِ  فَاصي مِ أوصلَّى يوا تى موإنَّ الْه 
ائِمةٌ سَوراعِها وهي فِي الأعمالِ     

تِ الْمرعى فَلاْ تسِمِوإنْ هِي استحلَ    
سح ءِ قَاْتِلَةً كَمرلَذَّةً لِلْم تن    
م فِي الدسمِدرِ أنَّ الس لَم يمِن حيثُ    

بعٍ واخش الدسائِس مِن جوعٍ ومِن شَِ    
  بمِفَرخالت مِن رةٍ شصمخم  

 لأَتتنٍ قَدِ اميع مِن عمفْرِغِ الدتاسمِ  ودةَ النيحِم مالْزارِمِ وحالْم مِن 
س والشيطَاْنَ واعصِهِماوخالِفِ النفْ   ضحا ممإنْ هفَاو حصالن اكمِهِت  

 فَأنت تعرِف كَيد الخَصمِ والحَكَمِ  ولاْ تطِع مِنهما خصماً ولاْ حكَماً
بت بِهِ نسلاً لِذِي عقُمِلَقَد نس  أستغفِر االلهَ مِن قَولٍ بِلاْ عملٍ   
 وما استقَمت فَما قَولِي لَك استقِمِ  أمرتك الْخير لَكِن ما ائْتمرت بِهِ

تدوزلاْ تافِلَةً وتِ نولَ الْممِ   قَبأَص لَمضٍ وفَر ىلِّ سِوأُص لَمو 
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  الفصل الثالث
  في مدح النبي صلى االله عليه وآله وسلم

نس تظَلَمإِلَى الظَّلاْم ىيأَح نةَ م   كَتتمِأَنِ اشرو مِن رالض اهمقَد  
 ىطَوو اءَهشبٍ أَحغس مِن دشو   

 تحت الْحِجاْرةِ كَشحاً مترف الأَدمِ  
ما شممِعن نفْسِهِ فَأراها أي  وراودته الْجِبالُ الشم مِن ذَهبٍ   

دت زهده فِيها ضرورتهوأكَّ  إنَّ الضرورةَ لاْ تعدو علَى العِصمِ  
 نةُ مرورا ضينالد إلَى وعدت فكَيو  رخت لَم لاْهمِلَودالع ا مِنينجِ الد  
الثَّقَلَينِ وينالكَو ديس دمحـم   

قَينِ مِن عربٍ ومِن عجمِوالفَرِي نِـ   
 دفَلاْ أَح اهِيالن ا الآمِرنبِيمِ  نعلاْ نو هلِ لاْ مِنقَو فِي رأب 
هتفَاعش ىجرت الّذِي بالحَبِي وه  حقْتالِ موالأه نلٍ مومِلِكُلِّ ه  

تسااللهِ فَالْم ا إلَىعنَ بِهِ دسِكُوم ونَ بِحبلٍ غَيرِ منفَصِمِمستمسِكُ    
انوه فِي عِلْمٍ ولاْ كَرمِولَم يد  فَاق النبِيين فِي خلْقٍ وفِي خلُقٍ  
 مِسلْتلِ االلهِ موسر مِن مكُلُّهمِ  ويالد نفا مشر رِ أوحالب نفاً مغَر 

وهِمِ ودح دهِ عِنينَ لَداقِفُو  مِن نقْطَةِ العِلْمِ أو مِن شكْلَةِ الحِكَمِ  
 هتروصو اهنعم مت الّذِي ومِ  فَهسالن ارِئباً ببِيح طَفَاهاص ثُم 
ر منقَسِمِفَجوهر الْحسنِ فِيهِ غَي  منـزه عن شرِيكٍ فِي محاسِنِهِ  

عته النصارى فِي نبِيهِمِ دادع ما     
 واحكُم بِما شِئْت مدحاً فِيهِ واحتكِمِ  
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   وانسب إلَى ذاتِهِ ما شِئْت مِن شرفٍٍ
  إلَى بسانعِظَمِو مِن ا شِئْترِهِ مقَد  

لِ االلهِ لَيوسلَ رفَإنَّ فَضلَه س    دبِفَمِح اطِقن هنع رِبعفَي  
   لَو ناسبت قَدره آياته عِظَماً

 أَحيى اسمه حِين يدعى دارِس الرممِ  
 حِرصاً علَينا فَلَم نرتب ولَم نـهِمِ  لَم يمتحِنا بِما تعيى العقُولُ بِهِ 

 ىيأَع ىري سفَلَي اهنعم مفَه ىرالو  فِي القُربِ والبعدِ مِنه غَير منفَحِمِ  
  مِن أَممِصغِيرةً وتكِلُّ الطَّرف  كَالشمسِ تظْهر لِلْعينينِ مِن بعدٍ 
هقَتقِيا حينالد فِي رِكدي فكَيو  ست اْمنِي ملُمِلَّقَوبِالْح هنا عو  
رشب ههِ أنلَغُ العِلْمِ فِيبلْقِ االلهِ كُلِّهِمِ  فَمخ ريخ هأنو 

 اْملُ الكِرسالر ىكُلُّ آيٍ أتبـهاو  فَإنما اتصلَت مِن نورِهِ بِـهِمِ  
ارها لِلْناسِ فِي الظُّلَمِيظْهِرنَ أنو  فَإنه شمس فَضلٍ هم كَواكِبها  
 لُقخ هانبِيٍ زلْقِ نبِخ سِمِ  أكْرِمترِ ممِلٍ بِالبِشتشنِ مسبِالْح 
 والبحرِ فِي كَرمٍ والدهرِ فِي هِممِ  كَالزهرِ فِي ترفٍ والبدرِ فِي شرفٍ 
 فِي عسكَرٍ حِين تلْقَاه وفِي حشمِ   كَأنه وهو فَرد فِي جلاْلَتِهِ
مِنى منطِقٍ منه ومبتسمِن معدِ  كَأنما اللُّؤلُؤ الْمكْنونُ فِي صدفٍ   
هظُمأع مباً ضردِلُ تعي بثِمِ  لاْ طِيلْتمو هنشِقٍ متنلِم ىبطُو 

  الفصل الرابع
  ه عليه أفضل الصلاة والسلامفي مولد

رِهِ نَ مولِده عن طِيبِ عنصأبا    دتبم با طِيمِيتتخمو هإٍ مِن  



 

٥ 

 مـهأن سهِ الفُرفِي سفَرت موقَمِ  يالنسِ وؤلِ البلُوا بِحوذِرأن قَد 
 دِعصنم وهو ىرانُ كِسوإي اتبو   

 كَشملِ أصحابِ كِسرى غَير ملْتئِمِ  
دمِنهر ساْهِي العينِ مِن سعلَيهِ وال  والنار خاْمِدةُ الأنفَاسِ مِن أسفٍ   

ها ساوةَ أنْ غَاضت بحيرتوساءَ   ظَمِي نظِ حِييا بِالغهارِدو درو 
الْماءِ مِن بلَلٍ كأنَّ بِالنارِ ما بِ ماءِ ما بِالنارِ مِن ضرمِوبِالْحزنا     

هر مِن معنى ومِن كَلِمِوالْحق يظْ  والْجِن تـهتِف والأنواْر ساطِعةٌ  
ائِرِ لَمشلاْنُ البا فَإعومصا وومع  شت ذَاْرِ لَمارِقَةُ الإنبو عمسمِت  
 مهكَاهِن امالأقْو ربا أخم دعب مِن  عالْم مهنقُمِبِأنَّ دِيي لَم جو  

فْقِ مِن شهبٍ وبعد ما عاينوا فِي الأُ    
ق ما فِي الأرضِ مِن صنمِفْ ومنقَضةٍ    

 زِمهنيِ محقِ الوطَرِي نا عغَد ىتح   
  إثْر منهزِمِ يقْفُون الشياطِينِمِ  

 أو عسكَر بِالحَصى مِن راحتيهِ رمِي  كَأنـهم هرباً أبطَالُ أبرهةٍ 
 نبذَ الْمسبحِ مِن أحشاءِ ملْتقِمِ  نبذاً بِهِ بعد تسبِيحٍ بِبطْنِهِما

  الفصل الخامس
  ومجد وعظَّم   عليه وآله وسلم وشرف وكَرمفي معجزاته صلى االله

  

 تمشِي إلَيهِ علَى ساقٍ بِلاْ قَدمِ   جاْءَت لِدعوتِهِ الأشجار ساجِدةً 
تبا كَتطْراً لِّمس تطَرا سما مِ  كَأنهعواللَّفُر طِّ فِيعِ الْخدِيب قَمِن  

مةِ أنى سار سائِرةً  الغماثْلَمِ  تقِيهِ حر وطِيسٍ لِلْهجِيرِ حمِي  



 

٦ 

 إنَّ لَه قشنرِ الْمبِالقَم تممِ  أقْسةً القَسروربةً مبقَلْبِهِ نِس مِن 
 وكُلُّ طَرفٍ مِن الكُفَاْرِ عنه عمِي  وما حوى الغاْر مِن خيرٍ ومِن كَرمٍ
 وهم يقُولُونَ ما بِالغاْرِ مِن أَرِمِ  فَالصدق فِي الغاْرِ والصديق لَم يرِما
 خيرِ البرِيةِ لَم تنسج ولَم تحمِ  ظَنوا الحَمام وظَنوا العنكَبوت علَى 
طُمِعالٍ مِن الأُعن دروعِ ومِن ال  وِقَايةُ االلهِ أغْنت عن مضاعفَةٍ   

   ما سامنِي الدهر ضيماً واستجرت بِهِ 
 إلاّ ونِلْت جِواراً مِنه لَم يضمِ  

 إلاّ استلَمت الندى مِن خيرِ مستلَمِ  ولاْ التمست غِنى الدارينِ مِن يدِهِ 
حكِرِ الونلاْ تإنَّ لَه اهيؤر مِن ي  قَلْباً إذَا نامتِ العينانِ لَم ينمِ  

تِهِووبن غٍ مِنلُوب نحِي ذَاك   سلِفَلَيتحالُ مهِ حفِي كَرنمِ ي  
مِهتولاْ نبِي علَى غَيبٍ بِم  تبارك االلهُ ما وحي بِمكْتسبٍ   

 أترأب كَمهتاحسِ رصِباً بِاللَّمو  وأطْلَقَت أرِباً مِن رِبقَةِ اللَّممِ  
 هتوعاءَ دبهةَ الشنتِ السيأحو   

عصرِ الدهمِحتى حكَت غُرةً فِي الأَ    

 البِطَاح خِلْت أو ادارِضٍ جبـهابِع   سبلٌييس أو مالي مِن الع رِمِ مِن  
  الفصل السادس

  في شرف القرآن الكريم ومدحه
 ترظَه اتٍ لَهفِي آيصونِي وعلَمِ  دلَى علاً عى لَيارِ القِرن روظُه 
 ظِمتنم وهناً وسح اددزي رظِمِ  فَالدتنم رراً غَيقَد قُصني سلَيو 

يحِ إلَى فَما تطَاولَ آمالُ المَدِ يمِ مِن كَرمِ الأخلاْقِ والشما فِيهِ    



 

٧ 

 قَدِيمةٌ صِفَةُ المَوصوفِ بِالقِدمِ  آيات حقٍّ مِن الرحمنِ محدثَةٌ 
 عنِ الْمعادِ وعن عادٍ وعن إِرمِ  لَم تقْترِنْ بِزمانٍ وهي تخبِرنا 

فَاقَت كُلَّ معجِزةٍدامت لَدينا فَ  مِن النبِيين  إذْ جاءَت ولَم تدمِ  
بقِين مِن شبهٍتماْت فَماْ محكَّ بغِين مِن حكَمِتلِذِي شِقَاْقٍ ولاْ     

 أعدى الأعادِي إلَيها ملْقِي السلَمِ   إلاّ عاد مِن حربٍ ما حورِبت قَطُّ
مِورِ يد الْجانِي عنِ الْحررد الغي  ردت بلاْغَتها دعوى معارِضِها  
 وفَوق جوهرِهِ فِي الحُسنِ والقِيمِ  لَها معانٍ كَموجِ البحرِ فِي مددٍ

ا تعد ولاْ تحصى عجائِبهامفَ ارِ بالسأَمِولاْ تساْم علَى الإكْثَ    
 تبـهاقَرلَه ا فَقُلْتهقَارِي نيصِمِ    عتلِ االلهِ فَاعببِح تظَفِر لَقَد 

ظَىلَإنْ تتلُها خِيفَةً مِن حر نارِ     
  رح لَ أطْفَأتا الشدِهوِر بِمِظَى مِن  

ُضيبت ضا الحَوـهبِهِ كَأن هجومِ مِ   الوكَالحُم هاءُوج قَداةِ وصالع ن  
   وكَالصراطِ وكَالمِيزانِ معدِلَةً 

 فَالقِسطُ مِن غَيرِها فِي الناسِ لَم يقُمِ  
 تجاهلاً وهو عين الحَاذِقِ الفَهِمِ  لاْ تعجبن لِحسودٍ راح ينكِرها 

يالع كِرنت دٍ قَدمر سِ مِنمءَ الشوض ن  
 الفَم كِرنيقَمِوس المَاْءِ مِن مطَع  



 

٨ 

  الفصل السابع
مكَرو فرشفي إسرائه ومعراجه صلى االله عليه وآله وسلم و  ظَّمعو دجمو  

  

ي نم ريا خي هتاحنَ سافُوالع مم لأينقِ الرسمِسعياً وفَوق متونِ ا    
 ومن هو النعمةُ العظْمى لِمغتنِمِ  ومن هو الآيةُ الكُبرى لِمعتبِرٍ 
لَمِى البدر فِي داجٍ مِن الظُّكَما سر  سريت مِن حرمٍ لَيلاً إلَى حرمٍ   
  قَوسينِ لَم تدرك ولَم ترمِ قَابِمِن  وبِت ترقَى إلَى أنْ نِلْت منـزِلَةً 

  تقْدِيم مخدومٍ علَى خدمِوالرسلُِ   بـهاوقدمتك جمِيع الأنبِياءِ 
بِـهِم الطَّباق عبالس رِقتخت تأنو   

 فِي موكِبٍ كُنت فِيهِ صاحِب العلَمِ  
عدت ى إذَا لَمتبِقٍ حتسأوا لِمنِمِ   شتسلِم قىرلاْ مو ونالد نم 

  مِثْلَ المُفْردِ العلَمِنودِيت بِالرفْعِ  خفَضت كُلَّ مقَامٍ بِالإضاْفَةِ إذْ 
زفُوا تمتِرٍكَيتسم لٍ أيصمِ   بِوتكْتم سِرٍّ أينِ ووينِ العع 
لَّ فَخارٍ غَير مشتركٍ فَحزت كُ  وجزت كُلَّ مقَامٍ غَير مزدحمِ  

 وعز إدراك ما أُولِيت مِن نِعمِ  وجلَّ مِقْدار ما ولِّيت مِن رتبٍ 
 مِن العِنايةِ ركْناً غَير منهدِمِ  بشرى لَنا معشر الإسلامِ إنَّ لَنا

ما دعا االلهُ داعِينا لِطَاعتِهِلَ  بِأكْرمِ الرسلِ كُنا أكْرم الأممِ  
  



 

٩ 

  الفصل الثامن
مكَرو فرشفي جهاد النبي صلى االله عليه وآله وسلم و   ظَّمعو دجمو  

  

من الغنمِةٍ أجفَلَت غُفْلاً أَكَنب   راعت قُلُوب العِدا أنباءُ بِعثَتِهِ  
 حتى حكَوا بِالقَنا لَحماً علَى وضمِ  ما زالَ يلْقَاهم فِي كُلِّ معتركٍ 

وا يغبِطُونَ بِهِ دودوا الفِرار فَكَا  أشلاْءَ شالَت مع العِقْبانِ والرخمِ  
 ما لَم تكُن مِن لَيالِي الأشهرِ الحُرمِ  تمضِي اللَّيالِي ولاْ يدرونَ عِدتـها

احلَّ سح فيض نيا الدمتـهمكَأن  بِكُلِّ قَرمٍ إلَى لَحمِ العِدا قَرِمِ  
مِموجٍ من الأبطَالِ ملْتطِِيرمِي بِ  يجر بحر خمِيسٍ فَوق سابِحةٍ   

 دِبٍ اللهِ مِنتنسِبٍكُلِّ متحبِ   م طُوسطَلِيصأصِلٍ لِلْكُفْرِ متسمِم  
ى غَدتبِح يهلاْمِ ومِلَّةُ الإس تهِم  مِن بعدِ غُربتِها موصولَةَ الرحِمِ  

 وخيرِ بعلٍ فَلَم تيتم ولَم تئِمِ  مكْفُولَةً أبدا منهم بِخيرِ أَبٍ 
الجِه مم مهنلْ عالُ فَسبمهادِمص مِ فِي كُلِّ مصطَد مِنهمماذَا رأى    

 فُصولَ حتفٍ لَهم أدهى مِن الوخمِ  وسلْ حنيناً وسلْ بدرا وسلْ أحداً
  اللِّممِمِن العِدا كُلَّ مسودٍّ مِن   البِيضِ حمراً بعد ما وردتيالْمصدِرِ

كَترا ترِ الخَطِّ ممبِس نالكَاتِبِيجِمِ  وعنم رمٍ غَيجِس فرح مهأقْلاْم 
مزهيما تمسِي ملاْحِ لَهالس اكِيلَمِ  شالس ا مِنميبِالس ازتمي درالوو 

مهرشرِ نصالن احرِي كإلَي دِيـهت   
  سحامِ كُلَّ كَمِيفَتالأكْم فِي رهالز ب  

دةِ الحُزمِةِ الحَزمِ لاْ مِن شن شِدمِ  كَأنـهم فِي ظُهورِ الخَيلِ نبت ربى   
مِ والبهفَما تفَرق بين البهمِ  طَارت قُلُوب العِدا مِن بأسِهِم فَرقاً  
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بِرسولِ االلهِ نصرتهن ومن تكُ  إنْ تلْقَه الأسد فِي آجامهِا تجِمِ  
رِوغَي لِيو مِن ىرت صِرٍلَنتنقَصِمِ   منرِ مغَي ودع لاْ مِنبِهِ و 

 كَاللَّيثِ حلَّ مع الأشبالِ فِي أجمِ  أحلَّ أمته فِي حِرزِ مِلَّتِهِ 
دج لٍكَمدج االلهِ مِن اْتكَلِم لَت مِفِيهِ وكَم خصم البرهانُ مِن خصِ    

 فِي الجَاْهِلِيةِ والتأدِيبِ فِي اليتمِ  كَفَاك بِالعِلْمِ فِي الأمِي معجِزةً 
  الفصل التاسع

مكَرو فرشفي التوسل بالنبى صلى االله عليه وآله وسلم و مو ظَّمعو دج  
  

   خدمته بِمدِيحٍ أستقِيلُ بِهِ
  عالش فِي ىضرٍ ممع بوالخِذُنمِرِ ود  

اْنِيإذْ قَلَّدهاقِبوى عشخا تمِ   معالن مِن يدا هنِي بِـهِمكَأن 
  إلاّ علَى الآثَامِ والندمِحصلْت  أطَعت غَى الصبا فِي الحَالَتينِ وما
 لَم تشترِ الدين بِالدنيا ولَم تسمِ  فَيا خسارةَ نفْسٍ فِي تِجارتِـها
 يبِن لَه الغبن فِي بيعٍ وفِي سلَمِ  ومن يبِع آجِلاً منه بِعاجِلِهِ

تندِي بِمها عباً فَمقِضٍإنْ آتِ ذَن  مِن النبِي ولاْ حبلِي بِمنصرِم  
 تِيمِيسبِت هنةً مذِم داً  فَإنَّ لِيمحالخَلْقِ بِالذِّم فَىأو وهمِ وم  

 دِيادِي آخِذاً بِيعم فِي كُني إنْ لَم   
 فَضلاً وإلاّ فَقُلْ يا زلَّةَ القَدمِ  

اهاشححكَارِ أنْ يم اجِيالر رِم هم  أو يرجِع الجَاْر مِنه غَير محترمِ  
هائِحدم أفْكَارِي تمذُ ألْزنمو  دجوزِتلْتم ريخ لاصِيلِخ مِه  
ترِبداً تي همِن ىالغِن تفُوي لَنالأكَمِ  و فِي ارهالأز بِتنا يإنَّ الحَي 
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 طَفَتاقْت ا الَّتِيينةَ الدرهز أُرِد لَمو   

  ا زدرِيه لَىع ىا أثْنرٍ بِميمِه  

  الفصل العاشر
  في المناجاة وعرض الحاجات

 سِواك عِند حلُولِ الحَادِثِ العمِمِ  يا أكْرم الخَلْقِ ما لِي من ألُوذُ بِهِ
 قضِيي لَنو بِي كاهلَ االله جوسر  إذِ الكَرِيم تجلَّى بِاسمِ منتقِمِ  

 ومِن علُومِك عِلْم اللَّوحِ والقَلَمِ  فَإنَّ مِن جودِك الدنيا وضرتـها 
 تظُملَّةٍ عز مِن طِيقْنلاْ ت فْسا نانِ كَا  يفْرالغ فِي ائِرمِإنَّ الكَبللَّم  

   لَعلَّ رحمةَ ربي حِين يقْسِمها
 تأتِي علَى حسبِ العِصيانِ فِي القِسمِ  

 لَديك واجعلْ حِسابِي غَير منخرِمِ  يا رب واجعلْ رجائِي غَير منعكِسٍ
نِ إنَّ لَهيارالد فِي دِكببِع الْطُفو  زِمِصهنالُ يوالأه هعدى تتراً مب  
 علَى النبِي بِمنهلٍّ ومنسجِمِ  وأذَنْ لِسحبِ صلاْةٍ مِنك دائِمةٍ

نا رامبص حانِ رِياتِ البذَبع تح    

 وأطْرب العِيس حادِي العِيسِ بِالنغمِ  
  تمت القصيدة المباركة

   الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك والحمد
   على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
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  مقدمة الطبعة الثالثة
 موقع -التحفة في نشر محاسن البردة–لقد وقع هذا الكتاب 

القبول والاستحسان لدى كثير من أهل السنة والجماعة، وانتشر 
 بعد سلامية، فرأيتبسرعة في كثير من الأقطار والبلاد العربية والإ

 أن الحاجة ملحة إلى إعادة طبعه مرة ثالثة خدمة نفاد طبعته الثانية
 وإشباع ،لذوي الفضل والرشاد، وتلبية لنداء لسان حالهم

  .، وإرواء غليل صدورهمنـهمتهم
وتمتاز هذه الطبعة بتصحيحات أخطاء في متن البردة وفي مواضع 

مشروعية الاستعاذة برسول أخرى قليلة، وبزيادة أحاديث وردت في 
اب  حاجات الراغبين أحباالله صلى االله عليه وسلم، وذلك لسد

 صلى االله عليه وسلم والصالحين، وعلى االله اعتمادي رسول االله
  .واستنادي، وهو الموفق

  
  

  المؤلفبقلم 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
به بمحبة  الذي أنار قلوب أحبا المانح الوهاب، البر التواب،الحمد الله

 واحداله، وأشهد أن لا إله إلا االله اقتفاء آثارقهم بمتابعته وحبيبه، ووفَّ
 الذي وسعت رحمته أهل  ذو العظمة والكبرياء،الأحد، الفرد الصمد،

 وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيد السادات، ، والسماءالأرض
 العظمى،  والشفاعةوأفضل الكائنات، الذي اختصه االله بالرتبة العليا،

يوم تشيب من شدته الأطفال، وتتراكم فيه الأهوال، في مفْزعِ الأمم 
  .، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدينالميامين الغر وعلى آله وأصحابه

بن عمر افيقول خويدم طلبة العلم ذو العجز والتقصير، عثمان : أما بعد
هورة  في بيان محاسن القصيدة المشوضعتهقد هذا تأليف : الشافعي

 في هالتحفـبالبردة لمصنفها الإمام البوصيري رحمه االله تعالى، سميته ب
 عدوه أني استحسنت ما أَتصنيف، وقد كان سبب شر محاسن البردهن

عة، واللطائف المستطرفة، من أنواع فيها مؤلفها من المحاسن المتنو
 ية،البلاغة، وأقسام الفصاحة، ومن رعاية قوانين علمي العروض والقاف

ة العالية، والرتبة السامية، وفي المدائح ورفي المعاني والمباني في الذفهي 
 وقد كان دأب العلماء النبوية في أعلى القِمة وأتقنِ الصناعة الشعرية،

 في المساجد بـها ها للتبركالصالحين الذين أدركناهم يعتنون بقراءتِ
والأمراض وغير ط ح كالق: وعند الشدائد والآفات،والبيوت والمحافل
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 ويستلذون تـهم في خلوابـها وكان أهل المحبة النبوية يترنمون ذلك،
   : من قالبذلك ويتنعمون به، وأجاد

ح به ثم صدروغَ  ترنم بذكر النبي  
هذه القصيدة المباركة وتمنع قراءتها في هذا وقد ظهرت فئة تطعن 

وتبغض على مؤلفها، وبذلت قصارى جهدها في تسويد وجه 
محاسنها، وتشويه رونقها، واستخدمت بما لديها من الحيل والوسائل 

بحمداالله ما ازدادت بمكرهم  لكنها  نورها بأفواهها،ئفتراءات لتطفوالا
 .انتشارا  إلا

 طويت أتاح لها لسان حسود  وإذا أراد االله نشر فضيلة

ال النار فيما جاورتعلو لا اشت  ما كان يعرف طيب نشر العود  
فأحببت أن أتطفل بما لست له أهلا من نشر بعض محاسنها، وذكر نزرٍ 

إقناع قصدي من ذلك من منافعها، وطرفٍ يسير من فضائلها، و
فحامه إذا كان معاندا متعسفا، رغامه و إ إمعارضها إن كان منصفا، أو

ليرتوي أهل المحبة من ماء زلالها ويرتضع عشاق الحضرة المحمدية من و
  .راجيا أن أنتظم في سلك خدامها وناشري عبير مسكها ،هالذيذ ألبانِ

 المصنف ظلما وعدوانا بسبب أبيات في هذه وقد كفّرت تلك الطائفة
يف طرفا يسيرا أل التاأذكر في أواخر هذن فعن لي أ ،القصيدة المباركة

 التي من التحذير عن تكفير المسلمين، ونبذةً قليلة من أحوال الخوارج



 

١٥ 

 المنتشر ، وذلك للتنبيه على خطر التكفيرهي أول فرقة كفّرت المسلمين
في هذا العصر في كثير من بلاد الإسلام، وعلى ما يترتب عليه من 

سبحانه وأسأل االله ، والعقوبات الأخرويةالمفاسد الدينية والدنيوية، 
وتعالى أن يتقبله مني بفضله وجوده وكرمه، وأن يجعله لي وسيلة إلى 

 والقرب إلى ناب حبيبه الأعظم، وصفيه الأكرم، بجتصال والتعلقالا
  ،وبيده المعونة  وما توفيقي إلا باالله،، العلياء وحضرته، الفيحاءساحته

  .)١(العزيز الحكيمولا حول ولاقوة إلا باالله 

                                           
الرحيم الحمد الله رب العالمين، مدبر الخلائق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده بسم االله الرحمن  ١

: لا شريك له، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
كر وضعتها لتفسير بعض كلماته، وأذ" التحفة في نشر محاسن البردة "فهذه تقريرات لطيفة على كتابي 

فيها بعض الفوائد المهمة التي لا يستغنى عنها القارئ، وعلى االله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، 
  .ولا حول ولا قوة إلا االله العزيز الحكيم 

  



 

١٦ 

  )١(ترجمة المصنف الإمام البوصيري
هو : قال ابن حجر الهيتمي في مقدمة المنح المكية شرح الهمزية البوصيرية

الشيخ الإمام العارف الكامل الهمام، المتفنن المحقق، البليغ الأديب المدقق، 
إمام الشعراء وأشعر العلماء، وبليغ الفصحاء وأفصح البلغاء، الشيخ 

بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد االله ارف الدين أبو عبد االله محمد ش
  .بن صنهاج بن هلال الصنهاجي

ولد سنة ثمان وستمائة، وأخذ عنه الإمام أبوحيان، والإمام اليعمري أبو 
 الفتح بن سيد الناس، ومحقق عصره العز ابن جماعة وغيرهم، وتوفي

ع وتسعين وستمائة على ما  سنة ست أو سبالإمام البوصيري رحمه االله
قاله المقريزي، لكن صوب شيخ الإسلام العسقلاني أنه سنة أربع 

  .وتسعين
كان أحد أبويه من بوصير الصعيد، والآخر من دلاص، فركبت النسبة 

ولعلها بلد أبيه : الدلاصيري، ثم اشتهر بالبوصيري، قيل: منهما فقيل
  .فغلبت عليه

عباس المرسي رضي االله عنه وأرضاه، وقد صحب البوصيري القطب أبا ال
وجعل جنات المعارف منقلبه ومثواه، فعادت عليه بركته، وساعده لحظه 

                                           
، ٥٧٠ص١رجِم للبوصيري في حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة جت: قال بسام محمد بارود  ١

، الوافي ٣٦٩-٣٦٢ص٣ات لابن شاكر الكتبي ج، وفوات الوفي٧٥٤-٧٥٣ص٧وشذرات ج
   . اهـ٩٧، البدر السافر ص١١٣-١٠٥ص٣للوفيات ج



 

١٧ 

وهمته إلى أن فاق أهل زمانه، ورزقه االله من الشهرة والحظ ما لم يصل 
  .إليه أحد من أقرانه، فرحمه االله تعالى ورضي عنه اهـ

  :وقال الهيتمي أيضا في المنح المكية في شرح بيت
 عب أخبار الفضل منه ابتداء  كل  وصف  له ابتدأت به استو

كان الإمام البوصيري ثاقب النظر، كامل المعرفة، متضلعا من العلوم 
والمعارف، وليس ذلك بكثير على من حلّ عليه نظر القطب الكبير، 
والعلم الشهير، سيدي أبي العباس المُرسِي، وارث أبي الحسن الشاذلي، 

    . اهـ)١(الى سرهما، ونور ضريحهماقدس االله تع
 أبو العباس  الكبيرطبقهو العارف الشهير والوأبو العباس المرسي 

 ليأتيه البدوي :المرسي الذي قال فيه شيخه الإمام أبو الحسن الشاذلي
 لأبي العباس وكان .قد وصلويبول على ساقيه فلا يمسي عليه المساء إلا 

م، وكان كثير د صلى االله عليه وسل اتصال عظيم بسيد الوجوالمرسي
لو احتجب عني رسول االله صلى االله عليه : حتى قالالتلقي به الرؤية و

به وقال أيضا تحدثا بنعمة ر. وسلم طرفة عين ما عددت نفسي مسلما
  !!.أوقاتنا كلها ليالي قدر: عليه

ه في شرح وقال الشيخ ابن علان الصديقي في مقدمة كتابه الذخر والعد
أما بعد فهذا تعليق لطيف وترصيف قريب منيف على القصيدة : هالبرد

                                           
  .٢٧١المنح المكية ص  ١
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 المسماة بـالبردة للعارف باالله العالم العامل ،الْمنبِئَةِ عن كمال المودة
بن سعيد البوصيري أثابه ا شرف الدين أبي عبد االله محمد ،المخبت الأواه

  .االله اهـ
 الشعراء الإمام ومن أجلِّ: وقال الشيخ الباجوري في شرحه على البردة

الكامل والهمام العالم العامل البليغ الأديب أشعر العلماء وأفصح الحكماء 
  .الشيخ شرف الدين أبو عبد االله محمد بن سعيد البوصيري اهـ

وفي الأعلام للزركلي، محمد بن سعيد بن حماد بن عبد االله الصنهاجي 
لديباجة، البوصيري المصري، شرف الدين أبو عبد االله، شاعر حسن ا

  :من أشهر شعره البردة ومطلعها
  أمِن تذَكُّرِ جِيرانٍ بِذِي سلَمٍ

  :شرحها وعارضها كثيرون، والهمزية، ومطلعها
  . اهـكيف ترقى رقيك الأنبياء

: )١(قال الشيخ بسام محمد بارود في حاشيته على العمدة شرح البردةو
 بل هو الفرقد الوضاء إمام الشعراء، وشاعر الأئمة العلماء،البوصيري 

الذي أنار الطريق إلى المدائح النبوية شرف الدين أبو عبد االله محمد بن 
بن صنهاج بن هلال الصنهاجي اسعيد بن حماد بن محسن بن عبد االله 

  .البوصيري
                                           

  .٧٠-٦٤ص  ١



 

١٩ 

 بقرية دلاص إحدى قرى بني -رضي االله عنه-ي ولد الإمام البوصير
هـ، التي كان منها ٦٠٨ سويف من صعيد مصر، يوم الثلثاء أول شوال

أحد أبويه، والآخر من بوصير بضم الباء، وكلتاهما بمديرية بني سويف 
وتعرف ببوصير لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة صنهاجة إحدى قبائل 

 يةالبربر، التي استوطنت صحراء جنوبى المغرب الأقصى، ونشأ بقر
  .بوصير القريبة من مسقط رأسه

 عنه بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى علوم ثم انتقل الإمام رضي االله
ظ القرآن في طفولته، وتتلمذ ف فحه والأدب منذ نعومة أظفارالعربية

على عدد من أعلام عصره، كما تتلمذ عليه نخبة طيبة وعدد كبير من 
اطي نرغبن يوسف الاالعلماء المعروفين، منهم أبوحيان أثير الدين محمد 

  الأندلسي الإشبيلي)١( بن محمد العمريالأندلسي، وأبو الفتح محمد
 والعز بن جماعة وغيرهم رحمهم االله المصري، المعروف بابن سيد الناس،

  .تعالى
وكان رضي االله عنه يحمل قلبا لا يضطرب، وعقلا مستنيرا، ولسانا 

 وقصائده في حب النبي صلى االله عليه وسلم تزكي عظيم ما .صيرفيا
  .ر المخلص مع صفاء السريرة كان يتمتع به من وجدان الشاع

                                           
  .اليعمري: وفي المنح المكية شرح الهمزية  ١



 

٢٠ 

نظم الإمام البوصيري الشعر منذ حداثة سنه، وله قصائد كثيرة، ويمتاز 
شعره بالرصانة والجزالة، وجمال التعبير، والحس المرهف، وقوة العاطفة، 

 البديع فيها، كما برع في وأكثر ما اشتهر بمدائحه النبوية استعمالُ
كلف؛ ت غير فيسنات البديعية استخدام البيان، ولكن غلبت عليه المح

وهو ما اكسب شعره ومدائحه قوة ورصانة وشاعرية متميزة لم تتوفر 
  .ير ممن خاضوا غمار المدائح النبوية والشعر الصوفيثلك

ثم أكرم االله إمامنا أن يجتمع بقطب العارفين وقدوة السالكين القطب 
نه وأرضاه الغوث سيدي الشيخ أبي العباس المرسي رضي االله تعالى ع

ا به، وهو الذي تلقى علوم الأستاذ الجليل القطب الواصل سيدي وعن
حبته صأبي الحسن الشاذلي رضي االله عنه، فانتفع الإمام البوصيري ب

كثيرا، ثم تنسك وتصوف، وأخذ عنه كثير من الرجال، وتربوا على 
  .يديه الكريمتين

د الخط، وقد أخذ واشتهر الإمام البوصيري رضي االله عنه بأنه كان يجي
أصول هذا الفن وتعلم قواعده على يد إبراهيم بن أبي عبد االله المصري، 
وقد تلقى عنه هذا العلم عدد كبير من الدارسين، بلغوا أكثر من ألف 

  .طالب أسبوعا 
وقد تقلب الإمام البوصيري في العديد من المناصب في القاهرة والأقاليم؛ 

  . ة، كما تولى إدارة مديرية الشرقية مدةفعمل في شبابه في صناعة الكتاب



 

٢١ 

    الشعرية  الإمام البوصيريآثار
له رضي االله عنه من القصائد العصماء ما لا يشبهها إلا القليل في مديح 
سيد الوجود صلى االله عليه وآله وسلم ومن أشهرها بعد بردة المديح 

 ه في مدح خير البريقصيدة الهمزيه- الكتاب موضوع هذا-المباركة
  -:ومطلعها

 يا سماء ما طاولتها سماء  كيف ترقى رقيك الأنبياء
هم وسناءسنا منك دونل   لم يساووك في علاك وقد حا  

  :رى على وزن بانت سعاد ومطلعهاوله قصيدة أخ
 وأنت عن كل ما قدمت مسؤل  إلى متى أنت باللذات مشغول

بوية، ومعرفة دقائق  الإمام البوصيري رضي االله عنه بقراءة السيرة النعنى
أخبار سيدنا النبي صلى االله عليه وآله وسلم وجوامع سيرته العطرة، 

   .عره وفنه على مدح النبي صلى االله عليه وسلموأفرغ طاقته وأوقف شِ
ترك الإمام البوصيري عددا كبيرا من القصائد والأشعار ضمها ديوانه 

 سنة الشعري الذي حققه محمد سيد كيلاني، وطبع بالقاهرة
 هكب الدرياالكوبالشهيرة قصيدته البردة : منهام، ١٩٥٥=هـ١٣٧٤

 والقصيدة ه في مدح خير البريه، والقصيدة المضريهفي مدح خير البري
 ،الخمرية، وقصيدة ذخر المعاد، ولامية في الرد على اليهود والنصارى



 

٢٢ 

) م١٩٥٣= هـ١٣٧٢( بالقاهرة سنة نشرها الشيخ أحمد فهمي محمد
هذيب الألفاظ العامية، وقد طبع كذلك بالقاهرةوله أيضا ت.  

، التي بدأ إحداها بلمحات )بائياته الثلاث(وكان من ثمار مدائحه النبوية 
  :رقة استهلهاوتفيض عذوبة 

فَاْواكبالذنب العظيم المذنب   بخجلا يعنف نفسه ويؤن 
  -:ويستهل الثانية بقوله

طايا والذنوبوتغتفر الخ  بمدح المصطفى تحيا القلوب  
  -:أما الثالثة، وهي أجودها جميعا، فيبدؤها بقوله

 فاطلب الصبر وخلِّ العتابا  أزمعوا البين وشدوا الركابا
وله أيضا عدد آخر من المدائح النبوية الجيدة، من أروعها قصيدته 

  :الحائية، التي يقول فيها مناجيا ربه عز وجل
ب عطائه مفتوحكرما وبا  يا من خزائن ملكه مملوءة   
 ومجال فضلك للعباد فسيح  ندعوك عن فقر إليك وحاجة

ح عن العبد المسيء تكرماففاص  إن الكريم عن المسيء صفوح  
  -:ومنها قصيدته الدالية التي يبدؤها بقوله

   إلهي على كل الأمور لك الحمد
  فليس لما أوليت من نعم حد 

   لك الأمر من قبل الزمان وبعده



 

٢٣ 

ما لك قبل كالزمان ولا بعدو    
   وحكمك ماض في الخلائق نافذ

  د١(إذا شئت أمرا ليس من كونه ب( 

 ولا بلاغة ولا ةومن العجيب العجاب أن شعره في أغلبه لا يمتاز بجود
بروعة كبيرة، ولكن مدائحه النبوية وحدها هي التي نالت من البيان 

 السبق في كل رهان، واستحوذت على قصب! والبلاغة أعلى نصيب
 قد استولت عليه النشوة -أعني البردة-فتراه في هذه القصيدة العصماء

ه الحكمة الرائعة، وجعلت بـهذبة البيان من كل جانب، فأنطقته وموه
 فتناوله للمدائح النبوية هو الذي أهله لهذه ،قوله رصينا جزلا، ولا بدع

وعة والسحر من القول، البلاغة، ولذلك السمو في المعاني، ولتلك الر
وكان ذلك بمثابة العون والرعاية والمكافأة وشد الأزر من حضرة سيدنا 
الحبيب صلى االله عليه وسلم له على حسن نيته وصدق عقيدته، وعمق 
إيمانه، وذلك شبيه بسيدنا حسان بن ثابت الأنصاري رضي االله عنه 

ه في الدفاع شاعر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، إذ كان شعر
 هو أجود ما عليه وآله وسلم، وعن المسلمينعن رسول االله صلى االله 

                                           
 في ه، كما في تعليق محمد سالم هاشم على الذخر والعده والديمية الصيبهومن تآليفه الكلمة الطيب  ١

  . لابن علان الصديقيهبردشرح ال



 

٢٤ 

ظَنوأبلغ ما قال، حتى كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول م 
  .قل وروح القدس معك: له
،  عاما٨٧عن عمر بلغ ) هجرية٦٩٥(الإمام رضي االله عنه سنة  توفىو

بي العباس المرسي رضي االله عنه ودفن قريبا من ضريح شيخه سيدي أ
  .بالاسكندرية

  -:وكتب على قبره الأبيات التالية
 في صادق الشعر أعيت كل نحرير  محمد بن سعيد حاز منـزلة

ون على منوال بردتهجوالناس  باؤوا بعجز وأبدوا كل تقصير  
ها كالرقى أضحت مكررةأبيات  فيشتفي كل منفوس ومصدور  

ينشدهاتتلى بكل بقاع الأرض   فم الزمان بإجلال وتوقير  
ة اشتهرتيوفي سماء الهدى الهمز  كأنـها رقمت في اللوح بالنور  

 باليمن والأمن تنفيذا لمقدور  ميلاده بدلاص ثم غادرها
 ومنهما جاء تركيب الدلاصيري  وقد ترعرع في بوصير بلدته
يةتحية االله لا تنفك هام خ في الصورفعليه حتى يحين الن    

واتف الحق نادته مؤرخهه )١(وحي القبول على لحد الأباصيري    

                                           
: وحي القبول إلخ تكون بحساب الجمل ستمائة وتسعين، وقد ذكرنا اختلافا في ذلك، فقيل: وقوله  ١

خمسا وتسعين، فهذه خمسة : سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ست أو سبع وتسعين وستمائة، وقيل
  .أقوال



 

٢٥ 

 وروح روحه، وأفسح ضريحه، وقدس يرضي االله عن الإمام البوصير
سره، وأنار رمسه، وأدخله الجنة في عليين مع الأنبياء والشهداء 
والصالحين، وجمعنا به مع سيدنا النبي صلى االله عليه وسلم تحت ظل 

 . ظله، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينعرش االله يوم لا ظل إلا
  .انتهى ما نقلته من تعليق الشيخ بسام محمد بارود

  أسماء هذه القصيدة    
وإنما اشتهرت بذلك لأنه :  وهي أشهر أسمائها، قال الباجوريالبردة .١

لما نظمها بقصد البرء من داء الفالج الذي أصابه فأبطل نصفه حتى 
نبي صلى االله عليه وسلم في منامه فمسح بيده أعجز الأطباء رأى ال

الكريمة عليه ولفه في بردته فبرأ لوقته كما ذكره الناظم في تعليقه 
 .اهـ

، بـها البرأة لأن المؤلف برأ بـهاسميت : البرأة، قال الباجوري .٢
والتي حقها أن يقال لها بردة بانت سعاد التي هي قصيدة كعب بن 

ليه وسلم أجازه عليها بردة حين أنشدها  لأن النبي صلى االله ع؛زهير
  .بين يديه صلى االله عليه وسلم اهـ

 ه في مدح خير البريهالكواكب الدري .٣

 سماها بذلك الشيخ جلال ه في مناقب أشرف البريهالكواكب البدري .٤
 . بن قوام بن الحكم كما في كشف الظنون ا



 

٢٦ 

  . وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى كما هو مشهور 
  يات هذه القصيدةعدد أب
ها على ما اتفقت عليه معظم النسخ الصحيحة مائة أن عدد أبياتِاعلم 

  : وستون بيتا، أولها
 ذَأمِنلَمٍ كُّتس انٍ بِذِيررِ جِي   مِن مقْلَةٍ بِدمِمزجت دمعاً جرى  

  : وآخرها
نا رامبص حانِ رِياتِ البذَبع تح    

لعِيس حادِي العِيسِ بِالنغمِوأطْرب ا    

  : ذلك قول بعضهم، ومما يشهد على هذا هو المعروف المشهور
اتيمِأب عم نيسِت تأت ا قَدائَةٍه    جبـهافَرمِ كَرالكَر اسِعا يا ونب  

كما قاله زادوه في أولها، بيت ، فمن ذلك الكن بعضهم زادوا فيها أبيات
  : وهوته على البردة ي البيجوري في حاشالعلامة

    الخلق من عدميالحمد الله منش

 ثم الصلاة على المختار في القدم  
وفي بعض النسخ : وقال الباجوري أيضا. ليس من القصيدةوهو : وقال

  : زيادة هذا البيت
أحيت سائر الأمموها العالمين   حتى إذا طلعت في الأفق عم هدا  

  : بعد قوله



 

٢٧ 

بهاك هم كوافضلشمس فإنه    أنوارها للناس في الظلميظهرن  
  .وسيأتي أن الحاجي خليفة جعلها مائة واثنين وستين بيتا

ة أبيات بعد قول تسع من شفاء القلب الجريح زيادة وفي البلسم المريح
  : المصنف

 البِطَاح خِلْت أو ادارِضٍ جهابِبِع    
  لٌسيس أو مالي مِن برِمِ مِيالع ن  

  : وهي
قْلما شكت وعقال له البطحاءُه    

  على الروالهِىب ابِضهلَّ انمِجِ وانس  
فأدز من رت الأرضق أمانهات    

مِعها للناس والن خالقِبإذنِ    
وألبستلَ حللا من سندس ووت    

  والأكمِبِضعمائما برؤوس الهَ  
هادلائِقَو لُج تفالنخل باسقةٌ    

مِنار على الخدين والعه البمثلَ    
   وفارق الناس داء القحط وانبعثت

  فْإلى المكارم نسسِكْ النوالب مِر  
 ألحقت منفخما منها بمنفخم  إذا تتبعت آيات النبي فقد



 

٢٨ 

   قل للمحاوِل شأْوا في مدائحه
 هي المواهب لم أشدد بـها زيمي  

    لي بِما ذا نلت جيدهاولا تقل
 فما يقال لفضل االله ذا بِكَم  

   ولولا العناية كان الأمر فيه على
 حد السواء فذو نطق كَذِي بكَمِ  

إن هذه الأبيات تقع في بعض نسخ النظم : قال مؤلف هذا الشرح
الفاضل أبو علي هو  بثابتة، وذكر بعض الثقات أن الذي زادها توليس

   . اهـب الأندلسي الغرناطيبن الحبا
ت هذه القصيدة واحدا واعلم أن صاحب بلسم المريح جعل عدد أبيا

لولا الهوى لم ترق دمعا :  هذه التسعة وبيتا زاده بعد قولهوسبعين بيتا،
  :  وهو..على طلل إلخ

نىرة وضبع ىولا أعارتك لون    
  )١(ذِكْرى الخيام وذِكْرى ساكِنيِ الخِيمِ  
  بيتا .. والكاتبين بسمر الخط ما تركت إلخ: اد أيضا بعد قولهوز 

                                           
  .البردةوقد ذكر البيجوري أيضا هذا البيت هنا في حاشيته على    ١



 

٢٩ 

  : وهو
    هم خاطبإن قام في جامع الهيجاءِ

  متذنا صِت عنه أُصامةُمالص مِم.  
: هوقال العلامة محمد بن علي بن علاّن في الذخر والعده في شرح البرد

  :وأدخل بعضهم بعد قوله
لاْةٍ مِنبِ صحأذَنْ لِسةٍوائِمد ك  علَى النبِي بِمنهلٍّ ومنسجِمِ  

  : بينا حسنا لا بأس به وهو
    الصحب الذين علواو ) ١(وآله العز

 أهل الصفا والوفا والجود والكرم   
  اهـ

  :ين البيتين هذ.. وأذن لسحب صلاة إلخ: بعد قولهبعضهم زاد و
هموالآلِ والصحبِ ثُم التابِعِين فَ    

 أهلُ التقَى والنقَا والحِلْمِ والكَرمِ 
  ثُم الرضا عن أبِي بكْرٍ وعن عمرٍ

 وعن علِي وعن عثْمانَ ذِي الكَرمِ 
  

                                           
بالعين المهملة والزاي، كذا في النسخة التي بأيدينا، لكن الذي كنت أسمعه من ) وآله العز: (قوله   ١

  .بالغين المعجمة والراء) وآله الغر: (شيخنا الشيخ عبد االله بن الشيخ داود علسو



 

٣٠ 

  : آخر كل فصل من فصولها هذا البيتهاؤاما يزيد قروكثيرا 
مولايلِّ صو لِّسمماًائِ دداً أب   لَعبِى حبِيكخ مِهِلِّ كُقِلْ الخَرِي  

  :وبعضهم يزيد بعد هذا البيت
  يا رب بِالمُصطَفَى بلِّغْ مقَاصِدنا

 واغْفِر لَنا ما مضى يا واسِع الكَرمِ 
  .واخر الفصوللأ ةبسزيادة حسنة مناوهي 

ان  بعد قوله ما رنحت عذبات البوزاد بعض الصالحين هذه الأبيات
  :..إلخ

   يا رب بِالْمصطَفَى بلِّغْ مقَاصِدنا

 واغْفِر لَنا ما مضى يا واسِع الكَرمِ  
   واغْفِر إلَهِي لِكُلِّ الْمسلِمِين بِما 

 يتلُون فِي الْمسجِدِ الأقْصى وفِي الحَرمِ  
 مرةٍ حبطَي فِي هتيب ناهِ مبِج   

  مِإوظَمِ القَسأع مِن مقَس همس  
 تتِمخ ارِ قَدتخةُ الْمدرذِهِ بهو   

  وفِي ختمِوالحَمد اللهِ فِي بدء  
   أبياتها قَد أتت سِتين مع مائَةٍ

   جمِهابِفَرالكَر اسِعا يا ونباهـ كَر  



 

٣١ 

  : عد هذه الأبياتوسمعنا بعضهم يزيد ب
   يا رب في مصطفاك عاف ذا سقم 

 من كل ما فيه من داء ومن ألم  
 واجمع سلامتنا يا واسع الكرم  يا رب بالمصطفى سلِّم مسافرنا
 غيثا مغيثا هنيئا واْبِلَ الديمِ  يا رب بالمصطفى أسق أراضينا
د والكرمسألتك الخير يا ذا الجو  واغفر لسامعها وارحم لمنشدها  

  



 

٣٢ 

   أو سبعهاوخمسهاأشرح هذه القصيدة فصل فيمن 
 الذي ألفه العلامة )١()كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون(في 

المولى مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي المعروف بحاجي 
: هـ ما حاصله١٠٦٧هـ المتوفى سنة ١٠١٧د سنة خليفة المولو

 المشتهرة ه في مدح خير البريبالكواكب الدريه البردة الموسومة القصيدة
 الميمية للشيخ شرف الدين أبي عبد االله محمد بن سعيد الدلاصي ةبالبرد

هـ أربع وتسعين وستمائة، لما أراد براعة ٦٩٤ثم البوصيري المتوفى سنة 
المطلع جرد من نفسه شخصا مزج دمعه بدمه فسأله عن علة ذلك فقال 

  :مخاطبا له
 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم كر جيران بذي سلمأمن تذ

  -:وهي مائة بيت واثنان وستون بيتا
 وثلاثون ،وستة عشر في ذكر النفس وهواها ،ثنا عشر في المطلعامنها 

 ،)٢( وتسعة عشر في مولده،في مدائح الرسول عليه الصلاة والسلام
شر في وثلاثة ع ،القرآنوسبعة عشر في مدح  ،)٣(وعشرة في يمن دعائه

  ،وأربعة عشر في الاستغفار ،واثنان وعشرون في جهاده ،ذكر معراجه
  .وتسعة في المناجاة

                                           
  .٢٩٥ص٢جـ   ١
  .هكذا في الأصل وهو غلط، والصواب وثلاثة عشر في مولد  ٢
  . وعشرة في دعوته المباركة إلى الأشجار-في الأصل والمعنىكذا   ٣



 

٣٣ 

 إلى االله سبحانه بـهاأنشأها حين أصابه فالج فاستشفع روي أنه 
 ولما نام رأى النبي صلى االله عليه وسلم في منامه فمسح بيده ،وتعالى

:  بعض الفقراء فقال لهالمباركة فعوفي، وخرج من بيته أول النهار فلقيه
 رسول االله صلى بـهاد أن تعطيني القصيدة التي مدحت يا سيدي أري

التي أولها أمن تذكر جيران : أي قصيدة تريد؟ فقال: االله عليه وسلم قال
هاء إلخ، فأعطاها له وجرى ذكرها في الناس، ولما بلغت الصاحب ب

إلا حافيا وافقا الدين وزير ملك الظاهر استنسخها ونذر ألا يسمعها 
ها  هو وأهل بيته ورأوا من بركاتِبـهامكشوف الرأس، وكان يتبرك 
  . أمورا عظيمة في دينهم ودنياهم

ها بالبردة أنه أصاب سعد الدين الفارقي رمد عظيم أشرف وسبب شهرتِ
هاء إمض إلى الصاحب ب: منه على العمى فرأى في منامه قائلا يقول

ها على عينيك تفق إن شاء االله تعالى، الدين وخذ منه البردة واجعل
: فنهض من ساعته وجاء إليه وقال له ما رأى في نومه، فقال الصاحب

ما عندي شيء يقال له البردة وإنما عندي مديح النبي صلى االله عليه 
 فأخرجها ووضعها ،بـها فنحن نستشفى ،وسلم أنشأها البوصيري

  . سعد الدين على عينيه فعوفي من الرمد
 كثيرة ولا يزال الناس هاـ القصيدة الزهراء والمديحة الغراء بركاتوهذه

 في أقطار الأرض، وقد يروى في إنشائه لها وسبب بـهايتبركون 



 

٣٤ 

 لكن ،اشتهارها بالبردة وجوه شتى، والأقرب إلى القبول ما ذكر ههنا
 مصنفك في شرحه بعد نقل منامه ورؤيته النبي صلى االله عليه قال المولى

 فلما ،مسح بيدهو عليه الصلاة والسلام بردا على عاتقيه ىألق ف:وسلم
استيقظ وجد بدنه صحيحا كله ووجد ذلك البرد على عاتقيه ففرح به 

روي عن بعض الكبراء أنه و:  ثم قال،فخرج فذكر إلى آخر القصة
أصابه مرض فطلب القصيدة فجاء صاحبها إليه وقرأها فشفاه االله 

سميت بالبردة تيمنا انتهى واالله فأعطاه بردا سبحانه وتعالى من ساعته ف
  .سبحانه وتعالى أعلم

   -:وعليها شروح كثيرة منها
شرح للشيخ علي بن محمد البسطامي الشاهرودي المعروف بمصنفك  .١

ئة أوله الحمد الله الذي جعل نما خمس وسبعين وثما٨٧٥المتوفى سنة 
لثماني عشرة تم بقصبة بسطام ) في آخره(وقال . مقادير العلماء إلخ

فتتاح وكان الا.  ست وثلاثين وثمانمائة٨٣٦مضين من رمضان سنة 
  .  خمس وثلاثين وثمانمائة٨٣٥فيه بجامع هراة في جمادي الأولى سنة 

) الزبدة(وشرحها الشيخ بدر الدين محمد بن محمد الغزي وسماه  .٢
  .  أربع وثمانين وتسعمائة٩٨٤وتوفي سنة 



 

٣٥ 

طفى المعروف بشيخ زاده المتوفى والشيخ محيي الدين محمد بن مص .٣
، أوله الحمد الله المحتجب عن درك العيون بكمال فردانيته ٩٥١سنة 

  . إلخ
وشرحها الشيخ القاضي بحر بن رئيس بن الهاروني المالكي شرحا  .٤

 إرتشاف الشهده(وسماه . الآلام إلخأوله الحمد الله كاشف الكروب و
   .)هفي شرح قصيدة البرد

ي صاري المتوفى سنة رناف االله محمد بن يعقوب الوشرحها المولى عبيد .٥
قال صاحب .  ست وثلاثين وتسعمائة معزولا عن قضاء حلب٩٣٦

  .  وهو من أحسن شروحها :الشقائق
  . ثمان وعشرين وثمانمائة٨٢٨ سنة وشرف الدين علي اليزدي المتوفى .٦
وشمس الدين أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن الزمردي الشهير بابن  .٧

 اأوله أما بعد حمد.  ست وسبعين وسبعمائة٧٧٦ائغ المتوفى سنة الص
  .  مدح أنبيائه إلخهي من حمدذالله ال

 أربعين ٨٤٠وكمال الدين حسين الخوارزمي المتوفى فى حدود سنة  .٨
  . وثمانمائة 

وجمال الدين عبداالله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتوفى  .٩
  )١( .٧٦١سنة 

                                           
  .وذكره الشوكاني  في البدر الطالع  ١



 

٣٦ 

خالد بن عبد االله الأزهرى المتوفى سنة و الشيخ زين الدين  .١٠
 ثلاث ٩٠٣ خمس وتسعمائة فرغ من تأليفه فى رجب سنة ٩٠٥

 فى شرح قصيدة رحها أولا شرحا مفصلا سماه الزبدهوتسعمائة ش
  . ثم اختصره .  أما بعد حمداالله مستحق التحميد إلخ: أولههالبرد
 ٨٦٤ وجلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعى المتوفى سنة .١١

  . أربع وستين وثمانمائة وهو شرح مختصر أيضا 
 ٩٤٨وشرحها خير الدين خضر بن عمر العطوفي المتوفى سنة  .١٢

  . ثمان وأربعين وتسعمائة
وزين الدين أبو العز أبو المظفر طاهر بن  حسن المعروف بابن  .١٣

 ثمان وثمانمائة وسماه وشي البردة ٨٠٨حبيب الحلبي المتوفى سنة 
  . وخمسها 

ا أبو عبد االله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني شرحا وشرحه .١٤
 . وهو شرح عظيم سماه بالإستيعاب لما فيها من البيان والإعراب

 ه في شرح قصيدة البردله شرح آخر سماه إظهار صدق المودهو .١٥
الحمد الله الدي خلع على حبيبه محمد بردة عنايته السابقة : أوله

 إحدى وثمانين ٧٨١نة الكبرى إلخ وهو شرح عظيم وتوفي س
  . وسبعمائة



 

٣٧ 

وشرحها أحمد بن مصطفى الشهير بلالي شرحا بالعربي ثم  .١٦
 إحدى وألف، أول ١٠٠١شرحها بالتركي ثانيا، وأتمه في سنة 

 .  الحمد لمن جعل النظم لحسن الكلام إلخ:شرح التركي

  . وشرحه مصطفى بن بالي .١٧
رومي وشرحه المولى محمد الشهير بابن بدر الدين المنشي ال .١٨

 إحدى ١٠٠١الأقحصاري الحنفي شيخ الحرم المحمدي المتوفى سنة 
أفصح ما أفصح :  تم شرحِى أوله:ألف وسماه طراز البردة وتاريخهو

 ثمان وخمسين ٩٥٨عنه بلابل البلاغة، وفرغ عن كتابته سنة 
  :وتسعمائة، قال

 أتى تاريخ رشحي تم شرحي  )١( ولما تم ما أملأت بالشام

  .  ثمان وخمسين وتسعمائة٩٥٨سنة 
والشيخ رضي الدين يوسف بن أبي اللطف القدسي الشافعي  .١٩

في مجلد أطال فيه وأطنب، أوله الحمد )  ١٠٠٦(المتوفى بعد الألف 
  . الله الذي أرسل محمدا رحمة إلخ

 أربع ٧٩٤وبدر الدين محمد بن بـهادر الزركشي المتوفى سنة  .٢٠
  . وتسعين وسبعمائة

                                           
، وفي وزن هذا الشطر نظر لأنه من كذا في النسخة التي بأيدينا، والظاهر أن الصواب ما أمليت بالياء  ١

   .تأمل. بحر الوافر غير ازو فكان من الواجب أن تكون عروضه مقطوفة



 

٣٨ 

  ) إغاثة اللهفان(مد بن يعقوب وسماه وعبيد االله بن مح .٢١
وشرحه شمس الدين أبو عبد االله محمد بن حسن القدسي البرموني  .٢٢

أوله الحمد الله الذي أظهر من مضمون سره إلخ، ذكر فيه أنه شرحه 
 هالنبذ(بمدينة قسطنطينية بالزاوية البايزيدية جمعه من الشروح وسماه 

  . ٩٩٠سنة ) ه لنشر معاني البردهفي طي العد
ومن شروحها شرح الشيخ جلال الدين الخجندي نزيل الحرم  .٢٣

الحمد الله الذي أكرمنا بدين الإسلام إلخ، :  أوله٨٠٣المتوفى سنة 
  . وهو شرح مختصر جمعه بعض تلامذته من إملائه في الحرم النبوي

وشرحها العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل القدسي  .٢٤
 خمس وستين وستمائة، ٦٦٥ سنة الشافعي النحوي المؤرخ المتوفى

  . سبحان من أخفى سبحات وجهه بحجاب عجائب الأنوار إلخ: أوله
  . ومن شروحها شرح أبي العباس أحمد الأزدي المعروف بالقصار .٢٥
الحمد الله المحمود الذي خلق : وحسن بن حسين التالشي، أوله .٢٦

 . نور محمد إلخ ذكر فيه أنه أنشأه بالقاهرة للوزير على باشا

: شرحها الفاضل مسعود بن محمود بن يحيى الحسيني، أولهو .٢٧
ذكر فيه بحر القصيدة وعروضها . الحمد الله نحمده ونستعينه إلخ

رأيت منه نسخة كتبت عام ) نزهة الطالبين وتحفة الراغبين(وسماه 
  . خمس وستين وثمانمائة



 

٣٩ 

ومن شروحها نتائج الأفكار ليحيى بن منصور بن يحيى الحسني  .٢٨
  . االله ذا العظمة والسلطان إلخأوله أحمد 

وشرحها الإمام فخر الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد  .٢٩
الشيرازي شرحا بسيطا أوله الحمد الله نحمده ونستعينه ونؤمن به 
ونتوكل عليه إلخ، ذكر فيه أنه رواها عن شيوخه، منهم صاحب 

 تسع ٨٠٩القاموس ثم شرحها مع أبحاث كثيرة في شعبان سنة 
انمائة بعد أن شرحها أولا مقتصرا على حل ألفاظها وشرح وثم

 سبع وتسعين وسبعمائة مبنيا على خمسة ٧٩٧معانيها في محرم سنة 
مبادئ، ومقاصد، وتراجم، وتقطيعات، وإعرابات، وسماه : قواعد

  ). نزهة الطالبين وتحفة الراغبين(
ومن شروحها شرح منسوب للفاضل الحسن بن محمد بن الحسن  .٣٠

ديوان أن أول ما ألويت إليه أعنة الأقلام في : ي النخعي، أولهالحنف
ها ومعناها مبسوطا ورأيت التحيمد إلخ، ذكر فيه لغاتـها وإعرابـ

  . نسخة منه
وشرحها محمد بن منلا أبي بكر بن محمد بن منلا سليمان  .٣١

 ثمان وأربعين وألف ١٠٤٨الكردي السهراني الحنفي في رمضان سنة 
أوله الحمد الله الذي أوجد الموجودات من كتم بالجامع الأزهر، 

  . ه في شرح الكواكب الدريهالعدم إلخ وسماه بالدرة المضيئ



 

٤٠ 

ومن شروحها الفارسية شرح ممزوج لغضنفر بن جعفر الحسيني،  .٣٢
 عشرين ٩٢٠إلخ شرحه سنة انك ناظم أين قصيدة دب: أوله

   .وتسعمائة
 الذي علم الحمد الله: وشرحها جلال بن قوام بن الحكم، أوله .٣٣

بالكواكب (لقصيدة الموسومة قال قد اطلعت علي ا. بالقلم إلخ
التي نظمها ) بالبردة النبوية(وتعرف ) ه في مناقب أشرف البريالدريه

البوصيري في فضائل رسول االله صلى االله عليه وسلم، وترشيح شيء 
 أكثر مما بـهامن معجزاته الباهرة وآثاره المرضية، يتبرك ويستشفى 

ك بسائر مدائحه ومعجزاته؛ لكرامة ظهرت على ناظمها منها، يتبر
  .  إثنتين وتسعين وسبعمائة٧٩٢وأتمه في جمادى الآخرة سنة 

ومن أحسن شروحها شرح نور الدين علي القاري المتوفى سنة  .٣٤
  .  أربع عشرة وألف١٠١٤

  . ومن شروحها بالتركي شرح مختصر للشيخ سعد االله الخلوتي .٣٥
حامدا الله العلي العظيم إلخ وفرغ منه : لهومن شروحها شرح أو .٣٦

  .  إثنتين وثمانين وثمانمائة٨٨٢سنة 
ومن شروحها شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد  .٣٧

 ثلاث وعشرين ٩٢٣القسطلاني شارح البخاري المتوفى سنة 
الحمد الله الذي شرح بمدح نبينا محمد صلى االله : وتسعمائة، أوله



 

٤١ 

 في شرح وسماه مشارق الأنوار المضيه. عليه وسلم قلوب أوليائه إلخ
  )١(هالكواكب الدري

ومن شروحها شرح أوله لك الحمد والشكر يا ذا النعم إلخ ألفه  .٣٨
  . صاحبه للوزير محمود باشا

ومن شروحها بالتركية شرح مبسوط ليحيى بن عبد االله الدفتري  .٣٩
المصري أورد فيه تخميسا تركيا وعربيا وترجمة للأبيات، ألفه في 

  . ر السلطان أحمد خان، وذكر أنه شرح المنفرجة أيضا بالتركيةعص
وشرحها بعض المدنيين بعد القراءة على الشيخ عفيف الدين عبد  .٤٠

االله بن محمد بن أحمد بن خلف بن عيسى السعدي المطري في محرم 
 ستين وسبعمائة في الروضة وأشار هو إليه بتعليق حواش ٧٦٠سنة 

  . كالشرح له 
 ٩٢٦ي زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة وشرحها القاض .٤١

ست وعشرين وتسعمائة وهو شرح ممزوج مختصر أوله الحمد الله 
  . ه في شرح البردة الفائقهالملك الوهاب إلخ سماه الزبدة الرائق

وشرحها عصام الدين إبراهيم بن عربشاه الإسفرايني المتوفى سنة  .٤٢
  . أربع وأربعين وتسعمائة بالفارسية٩٤٤

                                           
  .وذكره الشوكاني في البدر الطالع  ١



 

٤٢ 

 شروحها طيب الحبيب هدية إلى كل محب لبيب لجلال ومن .٤٣
  ٧١٩الدين أحمد بن محمد بن محمد الخجندي ولد سنة 

  .الصلوات شرحا لها للإمام المدني وذكر الحسين الواعظ في تحفة  .٤٤

 -:وخمسها أيضا جماعة منهم   

 أربع وعشرين ٩٢٤ سليمان بن علي القراماني المتوفى سنة  .٤٥
  . رىوتسعمائة وعارضها بأخ

  .  تسعمائة٩٠٠ومحمد تبادكاني بن صافي المتوفى في حدود سنة  .٤٦
 اثنتين ٨٧٢وأبو الفضل أحمد بن أبي بكر المرعشي المتوفى سنة  .٤٧

  .وسبعين وثمانمائة
وعبد االله بن محمود المعروف بكجوك محمود زادة المتوفى سنة  .٤٨

  .  اثنتين وأربعين وألف١٠٤٢
   . ٧٦٧ويوسف بن موسى الجذامي المتوفى سنة  .٤٩
توفى وأسعد بن سعد الدين المفتي  من آل حسن جان المشهور الم .٥٠

   . أربع وثلاثين وألف١٠٣٤سنة 
  . ويحيى بن زكريا المفتي  .٥١
 الحلبي وخمسها الشيخ شمس الدين محمد بن خليل المقري .٥٢

 سماه  تسع وأربعين وثمانمائة٨٤٩فى سنةالمتوالمعروف بابن القباقبي 
  . ه البري في مدح خيرهالكواكب الدري



 

٤٣ 

  . والمولى معروف حال كونه قاضيا بمصر وهو مختصر تركي .٥٣
وخمسها الشيخ الأديب ناصر الدين بن عبد الصمد معيد المدرسة  .٥٤

  المالكية بفيوم 
 )١()آثار العشرة(وشعبان بن محمد القرشي وسماه آثار المعشوق  .٥٥

  :أوله
 يا قلب قد فاض دمع العين كالديم

حمد بن محمد الحجازي المتوفى سنة وخمسها الإمام شهاب الدين أ .٥٦
   . وسبعين وثمانمائةخمس ٨٧٥

وممن خمسها الشيخ نجم الدين محمد بن أحمد بن عبد االله  .٥٧
   ست وسبعين وثمانمائة، ٨٧٦القلقشندي الشافعي المتوفى سنة 

  : سبعها جمال الدين محمد بن الوفاء أولهو .٥٨
  .االله يعلم ما بالقلب من ألم إلخ

: قلت . من كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنونانتهى ما نقلته
  :ومن شروحها

أحمد بن محمد بن حجر لمحدث الفقيه  ل)العمده في شرح البرده(. ٥٩
، ولد سنة ابن حجر في البشر كالياقوت في الحجر:  الذي قيل فيهالهيتمي

                                           
  .كذا في النسخة التي بأيدينا فليحرر  ١



 

٤٤ 

الحمد الله الذي وفق أقواما بمدح نبيه : هـ، أوله٩٧٣، وتوفى سنة ٩٠٩
  . جنة النعيم وحباهم على ذلك برضوانالكريم، و

، ولد رحمه االله جوريا الب بن الشيخ محمدإبراهيمالشيخ وشرحها . ٦١
سنة ألف ومائة وثمان وتسعين ببلده الباجور، وهي قرية من قرى مصر، 
وتوفي رحمه االله يوم الخميس الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ألف 

  .ومائتين وست وسبعين هـ
 المكي محمد بن علان الصديقيالمحدث الشهير   العلامةهاوشرح. ٦٢

الحمد : أوله، ه في شرح البرده والعدالذخر: ، وسماه١٠٥٧المتوفى سنة 
الله الذي شرح بمدح نبينا صلى االله عليه وسلم القلوب، وجعل ذلك 

  )١(دة لكشف الكروبع وبردة م،ذخرا وعدة لنا لحوز المطالب
ث عشر ذي القعدة سنة لأليفه يوم الأربعاء ثابدأت في ت: وقال في آخره

ه يوم السبت آخر يوم من الشهر المذكور مع أشغال ت، وأتمم١٠٤٣
 والمأمول من بحر كرم رسول االله صلى االله عليه ،كثيرة وأمور غير يسيرة

وسلم القبول والجائزة بالشفاعة وبنيل خير الدارين لي ولأولادي 
بسكني من جبل أبي قبيس تقبله االله ولأحبائي وللمسلمين، وكان ذلك 

  .بمنه
                                           

 لخصته من شرح المحدث الشهير أبي العباس ه في شرح البردهوسميته الذخر  والعد: قال ابن علان )   ١(
أحمد بن أبي بكر القسطلاني الملخص هو من شرح المحقق المدقق ابن مرزوق المغربي التلمساني، وزدت 

  .ثيرا من المزيد رجاء عموم نفع المستفيدك



 

٤٥ 

الفصل الأول في حب رسول االله صلى االله عليه وسلم : وقسمه فصولا
  .ت نصيح الشيب إلختـهمإني ا: وآخرهوهو من أوله 
 في الترهيب عن هوى النفس، أوله فإن أمارتي بالسوء ما: والفصل الثاني

  . إلخولا تزودت قبل الموت نافلة: اتعظت البيت، وآخره
ظلمت : في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم، أوله: الفصل الثالث

  .لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه إلخ: وآخره. سنة من أحيى الظلام إلخ
أبان مولده : في بيان مولد النبي صلى االله عليه وسلم، أوله: الفصل الرابع

  .نبذا به بعد تسبيح ببطنهما إلخ: وآخره. عن طيب عنصره إلخ
في دعوة الرسول الأكرم صلى االله عليه وسلم، أوله : صل الخامسالف

بعارض جاد أو خلت : وآخره. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة إلخ
  . إلخبـهاالبطاح 

دعني ووصفي : في عظمة شرف القرآن الكريم، أوله: الفصل السادس
  .قد تنكر العين ضوء الشمس إلخ: وآخره. آيات له ظهرت إلخ

يا : في إسراء ومعراج النبي صلى االله عليه وسلم، أوله: الفصل السابع
  .لما دعا االله داعينا لطاعته إلخ: وآخره. خير من يمم العافون ساحته إلخ

راعت قلوب : في جهاد النبي صلى االله عليه وسلم، أوله: الفصل الثامن
  .كفاك بالعلم في الأمي معجزة إلخ: وآخره. العدا أنباء بعثته إلخ



 

٤٦ 

خدمته : في مناجاة االله عز وجل وسؤال المغفرة، أوله: سعالفصل التا
  .ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت إلخ: وآخره. بمديح أستقيل به إلخ

في الصلاة والسلام على النبي صلى االله عليه وسلم، : الفصل العاشر
ما رنحت عذبات : وآخره. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به إلخ: أوله

  .وأطرب العيس حادي العيس بالنغم  اهـالبان ريح صبا 
 :وذكر الشيخ داود بن سليمان النقشبيدي في كتابه نحت حديد الباطل

 في كل هالعد: أبو البقاء الحنفي وسمى شرحه: شراحا آخرين منهم
 ذكره الشهاب الخفاجي في -، ومنهم السيد الغبريني المقرئهشد

  )١(تاريخه
رحب الفسيح  له الم٨٤٧اني توفي محمد أحمد التلمس وممن شرحها أيضا

 ذكره الشوكاني ه في شرح البردوإظهار الموده ،في شرح الجامع الصحيح
وشرحها أيضا محمد بن محمد الشاذلي بن عاشور توفي  ،في البدر الطالع

ورأيت شرحا آخر ،  له شفاء القلب الجريح في شرح البردة١٢٣٤
هذيب وشرح الشيخ ابن  تيسمى البلسم المريح من شفاء القلب الجريح

 ابن وقال الحافظ ،للدكتور عمر عبداالله كاملعاشور 
إن الشيخ طاهر بن حسن بن عمر زين الدين  ):٢(حجرالعسقلاني

                                           
مِن برد : وبرده: وقوله.٢١صاحب البردة صنحت حديد الباطل وبرده بأدلة الحق الذابة على    ١

 هتحون هرلَه وقَشحس القاموس. الحديد.  
  .٣٢٤ ص ٥إنباء الغمر ج  ٢



 

٤٧ 

وقال  ،وعمل شرحا على البردة وخمسها ،الحلبي مهر في النظم والنثر
إن محمد بن عبد الحق بن إسمعيل الأنصاري  :)١(الحافظ أيضا في الإنباء

 وذكر .هـ ا٧٧٣  ولد سنة، وشرح البردةكتب إلي  بناحاص هو
الرحمن بن محمد بن  الزركلي في الأعلام أن من تأليف الشيخ عبد

وذكر أيضا أن محمد بن  ،خلدون العالم الاجتماعي البحاثة شرح البردة
وممن شرح  ١٣١٣كي شرح البردة بمجلدين وتوفي سنةالمبارك الهستو

علام للزركلي أحمد بن عبد الوهاب لى الأ ع كما في التقريرالبردة
 االله وحيدر بن عبد ،ه في شرح البردهالسليماني له الجوهرة السني

 سماه غاية المرام في شرح ١٣٠٤أنجزه  ،له شرح البردة، الداغستاني
د بن سليمان الكرامي  فقيه مالكي  له شرح قصيدة يوسع، البردة
رح قصيدة البردة حنفي له شن بن علي القرماني فقيه وسليما ،البردة
كثير من أهل حضر موت له شرح أ ب وعبد الرحمن بن أحمد٩٢٤توفي 

   .هـ١٠٤٥الشمائل وشرح البردة توفي 
 اجتمعت به في ضيافة ، الحنفيالشيخ أخضر الهندي وشرحها: قلت

  الشيخ موسى عبده يوسف المعروف بموسى عرببـها أكرمنا
شعبان  من شهر ٢٧ ليلة الخميسالصومالي الإسحاقي بمنزله في جدة

                                           
  .٣١٩ ص ٨إنباء الغمر ج  ١



 

٤٨ 

وأخبرنا  ،خضر مهيبا وقورا معمرا ضريراأرأيت الشيخ وقد  ١٤٣١سنة
  . في الهند ومفتي الأحنافالشيخ موسى عبده أنه إمام الطريقة القادرية

قال الشيخ العلامة مـانع      .ون شرحا وتخميسا وتسبيعا   ع وسب فهذا نيف 
 من   إن العشرات  :دة البردة الحميري في كتابه  الرد على من يهاجم قصي        

الاعلام والعلماء الراسخين في العلم شرحوا هذه القصيدة وتفننـوا في           
 ، الـشرك الأكـبر    ميسها وتسبيعها فهل كلهم دعـاة إلى      شرحها وتخ 

وهل كلهم جهل ما فهمه ابن       ،وتداولها العلماء الأعلام كابرا عن كابر     
لشذوذ عـن الـسواد     وعافانا من ا   ،عثيمين وقانا االله من مزالق الردى     

فهل ترى  :  وقال الشيخ داود بن سليمان النقشبيدي      .الأعظم لهذه الأمة  
أن كل هؤلاء الناس من العلماء لم يعلموا أن فيها شـركا وكفـرا أو               

 الجاهل علمته ونبهت عليه وهم غفلوا عنـه ومـا          أنت أيها  خطأ، أو 
نـاس  نبهوا، أم علموا ذلك وغشوا الناس، فما هذا ورب الناس إلا خ           

  .اهـ)١(يوسوس في صدور هؤلاء الأرجاس 

                                           
  . ٢١أدلة الحق الذابة على صاحب البردة صنحت حديد الباطل وبرده ب   ١



 

٤٩ 

  أقوال العلماء في هذه القصيدة
كان البوصيري من : قال ابن حجر الهيتمي في المنح المكية شرح الهمزية

عجائب الدهر في النظم والنثر، ولو لم يكن له إلا قصيدته المشهورة 
ر في  الأطباء، ففكابـالبردة التي تسبب نظمها عن وقوع فالج به أعي
 إليه صلى االله بـهاإعمال قصيدة في النبي صلى االله عليه وسلم يتشفع 

عليه وسلم، ثم به إلى ربه، فأنشأها، فرآه ماسحا بيده الكريمة عليه، 
لقيه عبد صالح فطلب منه سماعها .. فعوفي لوقته، ثم لما خرج من بيته

 بين يديه سمعتها البارحة تنشد:  أحدا، فقالبـهافعجب منه؛ إذ لم يخبر 
صلى االله عليه وسلم وهو يتمايل كتمايل القضيب، قال فأعطيته إياها، 

إنه اشتد رمده بعد نظمها، فرآى النبي صلى االله عليه وسلم في : وقيل
لكفاه ذلك .. النوم، فقرأ عليه شيئا منها فتفل في عينيه فبرئ لوقته

ها إلى أن صار الناس يتشرفا وتقدما، كيف وقد ازداد شهرتها دارسون
  . اهـ!!في البيوت والمساجد كالقرآن ؟

 في المعارك الاسلامية بـهاعضهم يقرؤها أثناء الجهاد ويستعين بل كان ب
ذكر صاحب الدوحة ) ١() لأخبار دول المغرب الأقصىالاستقصا(ففي 

في ترجمة الشيخ أبي الحسن علي بن عثمان الشاوي قال حدثني غير 
 لما :قالوا، الوقعة وبعضهم يصدق بعضاواحد ممن يوثق به ممن حضر 

                                           
١
  .١٥٢ص٤دول المغرب الأقصا  ج لأخبار الاستقصا  



 

٥٠ 

بو الحسن النصارى وسيفه في يده وهو أهزم الناس اسقبل الشيخ ـان
   .يتلوبردة البوصيري

وفي النور السافر أن الشيخ محمد بن علي بن عراق الكتاني الشافعي 
وراودته : كان جالسا تحت شجرة فمر على خاطره قول البوصيري

 فما استتمت بخاطري إلا ونظرت إلي : قالالجبال الشم من ذهب إلخ
فهالني ذلك وتضرعت الي االله تعالى  ،تلك الشجرة قد استحالت ذهبا

  .هـ بحذف يسير ا)١(حتى عادت كما كانت 
مما صاغه الإمام البوصيري صوغ : وقال الباجوري في شرحه على البردة

دة الذهب الأحمر ونظمه نظم الدر والجوهر قصيدته المشهورة بالبر
  .اهـ)٢(
: )العمدة في شرح البردة(ليقه على قال الشيخ بسام محمد بارود في تعو

يغلب على الظن : قال بعض العارفين من أهل االله الذين شرحوا القصيدة
أن هذه القصيدة لم يسبصطفى صلى االله عليه وسلم  إليها في مدح المق

 النبي بـها فصِها ووجازة لفظها، وانتقاء الأوصاف التي ولحلاوتِ
الأعظم والرسول الأكرم صلى االله عليه وآله وسلم التي لم يشاركه فيها 

وكيف لا يكون من وصل بالمحبة المذكورة، واستظل : ثم قال. مخلوق

                                           
  .٩٧ص١النور السافر ج   ١
  .٦حاشية الباجوري على البردة ص  ٢



 

٥١ 

بالظلال المأثورة، وتعلق بكنف حبيب رب العالمين، وتعلق بباب نبي االله 
، كيف لا يكون أكرم الأكرمين، وجاور الكريم على االله سيد المرسلين

، ولا )١(عيشه عيشا رغدا، ولا ينال عند رب المخلوقات رفعة ويدا
تأتي إليه الفتوحات الربانية ركعا وسجدا، فمتى تعلق المؤمن بأحب 
الخلق على االله وجاور بقلبه كنف رسول االله، وشرب بكأس أهل الوفا، 
ا ومنح حب المصطفى، وامتلأت عروقه وأوصاله وحقائقه ورقائقه بم

عليه به ورو يا حبيبي المحب لذاك - تسلفلااه، منحه االله وسقاه، ومن
 عما يحصل لك من اللذات الروحانية، والتنعمات الظاهرة -الجناب

 في كوالباطنة واللدنية، مع أنك لا خوف عليك ولا حزن لديك، لأن
لِجنة الفردوس التي خلقت من أجله، وفي رياضات المعارف المسد 

 حسنه، فمن تعلق بجناب عزيز القدر عند االله، وانقطع إلى )٢(عليها ستر
محبة صفوة االله، واستظل بأمان االله على خلقه، ودخل تحت لواء رسوله 
وعبده عاش عيشا هنيا، وصار في حياته وبعد وفاته راضيا مرضيا، فلا 
خوف عليه في حياته، ولا حزن لديه من الأنكاد بعد مماته، لأنه قد 

 إلى الأمان الأعظم، واتصل بخدمته إلى النبي المحترم، فلله وصل بمحبته

                                           
  .أي جاها ونعمة، فإن اليد تطلق على ذلك كما في القاموس  ١
  .تار وستر اهـأس: الستر معروف ما ستر به والجمع: قال في لسان العرب  ٢



 

٥٢ 

من بركة خاصة حضرة أهل الوداد، ويسر لنا محبة  الحمد على ما هيأ لنا
  . اهـ)١(ادحبيبه وصفيه، وأصحابه الطاهرين الأمج

من عجائب بركتها ما حكاه ابن فضل االله ) البلسم المريح(وفي كتاب 
نه حكى له غير واحد ممن يثق به أن رجلا أ) مسالك الأبصار(في كتابه 

بـهااب مصر كان مغرما من كتشِ ملمنافعها وكان له رفيق نصراني عاًي 
 فرمد ابن ذلك الرجل وأتاه به غلام والنصراني إلى جنبه فقال ،فهزأ به

لا : الرجل للغلام اذهب به إلى الكحال ودعه يطببه فقال له النصراني
 نعم واالله لا أطببه ،ه تزعم أن في البردة شفاءَحاجة بك إلى الكحال ألم

بغيرها فوضعها على عيني الصبي فما مضى له يومان إلا وقد زال ذلك 
لا ظلمة بعد عيان وأسلم وحسن إسلامه : الرمد بتمامه، فقال النصراني

وصي تلامذته اهـ وفي شرح الأنطاكي أن بعض الشيوخ كان ي

                                           
 تعليق على كتاب كشف وفي.  ٦٤٧ص) ه في شرح البردهالعمد(بسام محمد بارود في تعليقه على  ) ١(

قدام  حتى قرئت ، الخواص والعوام مشهورة بين الأنام، ويتبرك بـها-دةأي قصيدة البر-هي : الظنون
من التخميسات والتسبيعات  وكتبوا عليها ، الأمراض والأسقامالجنائز والمساجد واستشفى بـها

ذكر السهراني أنه رأى خمسة وثلاثين تخميسا جمعها بعض العلماء ورأى تسبيعا  .والنظائر ما لا يعد
عجيبا مبدوءا من أوله إلى آخره بلفظة الجلالة للشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد االله المكي فذكره بعد 

  .شرح كل بيت
صروا على المعنى اللغوى وأعرضوا عن اللطائف والإشارة وشرحوها بشروح لا تحصى غير أنـهم اقت

لكن الشيخ ابن المرزوق المغربي غير المرزوقي النحوي شرحها شرحا عظيما وبين فيه المعاني التصوفية في 
  .غاية الطول والكِبر، وكل مصنف شيئا ادعى أنه لم يسبق به منه 



 

٥٣ 

 من بـهاالوسائل إلى االله وأنه فاز ها من أعظم إن: بتلاوتِها ويقول
ها تؤمن الخائف وتزيل الهموم وتفرج الرجال من فاز، وأن تلاوت

زل فيه الرحمة والبركة، وكان الكروب، وأن المكان الذي تتلى فيه تن
: ته الأبيات وهي من قولهاها بأسرها كفت هإذا لم تتيسر تلاوت: يقول

اهـ قال ...)  تدعو إلى الدنياوكيف: (إلى قوله...) واستفرغ الدمع(
 وكل ذلك قليل ،وقد رأيت من بركتها الأمر العجيب: بعض تلامذته

 كيف وأنه الوسيلة العظمى ،في بركة ممدوحها عليه الصلاة والسلام
سك بجنابه الرفيع الفوز بمطلوبه، موالملاذ الأحمى، فلا جرم أن للمت

  .اهـ) ١(وللمتوسل به إلى ربه الإسعاف بمرغوبه
أبلغ : ٦٨ة صمزيوقال ابن حجر الهيتمي في المنح المكية في شرح اله

  :بيت في الهمزية
 يا سماء ما طاولتها سماء  كيف ترقى رقيك الأنبياء

  :وفي بردة المديح
لَه سلِ االلهِ لَيوسلَ ربِفَمِ  فَإنَّ فَض اطِقن هنع رِبعفَي دح 

  :ثم يليه
النصارى فِي نبِيهِمِ عته دادع ما     

 واحكُم بِما شِئْت مدحاً فِيهِ واحتكِمِ  
                                           

  .٧-٦ر عبد االله كامل صالبلسم المريح من شفاء القلب الجريح للدكتور عم  ١



 

٥٤ 

  :ثم يليه
رشب ههِ أنلَغُ العِلْمِ فِيبلْقِ االلهِ كُلِّهِمِ  فَمخ ريخ هأنو 

  :ثم يليه
ي عِلْمٍ ولاْ كَرمِولَم يدانوه فِ  فَاق النبِيين فِي خلْقٍ وفِي خلُقٍ  

  .اهـ
  :  في العمدة في شرح البردة في شرح قوله أيضاوقال ابن حجر

رشب ههِ أنلَغُ العِلْمِ فِيبلْقِ االلهِ كُلِّهِمِ  فَمخ ريخ هأنو 
  . اهـهذا البيت من أحسن أبيات القصيدة وأمدحها: قال الزركشي

ي المعرف لِبيخ أحمد بن محمد الغوكان شيخنا العارف باالله الش: قلت
لِهوسمعت من .  يحب تكرار هذا البيت عند قراءة البردةبالشيخ أحمد غَب

فَمبلَغُ العِلْمِ فِيهِ أنه بشر  ارتج : بعض مشايخنا أن الناظم رحمه االله لما قال
: عليه الكلام ولم يدر ما يقول، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

   .واالله أعلم.  فقالها بعده خير خلْقِ االلهِ كُلِّهِمِنهوأ



 

٥٥ 

  المرائي
في  ،  والباجوريهالبرد  في شرحهقال ابن حجر الهيتمي في العمد

حكي أن بعض الناس رأى في منامه أن الصديق : ه على البردةاشيتح
  :عليه وسلم بـهذين البيتين  النبي صلى االله)١(يزف

وهو هفَ كَأن دلاْلَته  رج فِي    
 فِي عسكَر حِين تلْقَاه وفِي حشم  

   كَأنما اللُّؤلُؤ الْمكْنونُ فِي صدفٍ 
مِنى منطِقٍ منه ومبتسمِن معدِ    

  :وقال ابن حجر في العمدةفي شرح قول المصنف. ٢
هائِحدم أفْكَارِي تمذُ ألْزنمو   

 وجدته لِخلاصِي خير ملْتزِمِ  
ا إلى ما أصابه من داء الفالج الذي بـهذأشار الناظم رضي االله عنه 

 بـها يتوسل - أي أجله-أبطل نصفه، وعمل هذه القصيدة من جرائه
 في إزالته عنه، ثم رأى النبي صلى االله -إلى النبي صلى عليه وآله وسلم

سح بيده الشريفة عليه، فعوفي لوقته من مرضه، عليه وسلم في النوم يم
: فلما استيقظ وأصبح يمشي في أزقة بلبيس مربه بعض الصالحين وقال له

                                           
زف : قال الراغب:  شرح القاموسفي تاج العروسزف العروس إلى زوجها أهداها إليه، و: يقال ١

 فيما يقتضي السرعة، لا لأجل شبهِها ولكن للذهاب بـها على خفة من زفزفة النعامالعروس مستعار 
 من السرور اهـ 



 

٥٦ 

 النبي صلى االله عليه وسلم التي بـهااسمعني القصيدة التي امتدحت 
  :مطلعها

بِدمِ مِن مقْلَةٍ عاً  جرىمزجت دم  أمِن تذَكُرِ جِيرانٍ بِذِي سلَمٍ   
من : -ولم يكن قد أطلع أحدا عليها -فقال له الناظم رضي االله عنه

سمعتها تنشد بين يديه صلى االله عليه وسلم وهو : ؟ فقالبـهاأخبرك 
  .يتمايل كالقضيب اهـ

ومثله في حاشية الباجوري على البردة، والذخر والعدة لابن علان 
   .الصديقي 

ا أنشدت هذه القصيدة بين يديه مم لَوتمايله صلى االله عليه وسل :قلت
ه صلى االله عليه وسلم بيده ومسح ،بـهايدلّ على سروره وارتياحه 

الكريمة على مؤلفها يدل أيضا على اعتنائه صلى االله عليه وسلم وشفقته 
  .المباركة ه القصيدةبـهذله لفرحه 

 ، فقد قالولا يستغرب سروره صلى االله عليه وسلم بذلك بعد وفاته
 أصحابنا عن العتبي ىحك): مناسك الحجالإيضاح في (الإمام النووي في 
كنت جالسا عند قبر النبي صلى االله عليه وسلم، :  قالمستحسنين له أنه
ولو {: يك يا رسول االله، سمعت االله يقولالسلام عل: فجاء أعرابي فقال

 أنـهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول



 

٥٧ 

تغفرا من ذنبي متشفعا بك إلى  وقد جئتك مس}لوجدوا االله توابا رحيما
  :، ثم أنشأ يقولربي

 فطاب من طيبهن القـاع والأكم هيا خير من دفنت بالقاع أعظم

  فيه العفاف وفيه  الجود والكـرم  نفسي الفداء  لـقبر أنت ساكنه 
  قدمعلى الصراط إذا مـا زلت ال  أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته
  مني السلام عليكم ما جرى القلم  وصاحباك  فلا  أنساهما   أبـدا

ثم انصرف، فغلبتني عيناي فرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم  : قال
 )١(يا عتبي الحق الأعرابي فبشره بأن االله تعالى قد غفر له: في النوم فقال

 في لعتبي ا العلماء بعضعد): الجوهر المنظم( الهيتمي في وقال اهـ
  . اهـالشافعي رحمه االله تعالىالإمام مشايخ 

 ببديع له ان االله من غفر الأعرابي هذافانظر رحمك االله إلى ما وصل إليه
  .ثنائه وجميل مديحه له صلى االله عليه وسلم

                                           
أبونصر ابن الصباغ في الشامل، : لماء في كتبهم منهموقصة العتبي هذه مشهورة ذكرها كثير من الع  ١

وابن قدامة الحنبلي في المغني، والحافظ القسطلاني في المواهب اللدنية، وابن حجر الهيتمي في الجوهر 
المنظم في زيارة قبر النبي المعظم، والحافظ ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية، والسمهودي في 

وقد رأيت مرارا أبيات ذلك الأعرابي مكتوبة في جدار الحجرة الشريفة . يرهمخلاصة الوفاء، وغ
محمد بن عبيد االله بن عمرو : والعتبي بضم العين وسكون التاء، واسمه كما في المواهب اللدنية. النبوية

  .ابن معاوية بن عمر بن عتبة بن أبي سفيان بن صخر بن حرب
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ه صلى االله عليه وسلم بما قيل في حضرته من سرورِ-ويأتي في مبحث 
 في  أنه صلى االله عليه وسلم كان يسر-الأشعار المشتملة على الثناء عليه

  ويتهلل وجهه إذا مدحه المادحون، وذكر محاسنه الواصفون،حياته
وحاله صلى االله عليه وسلم بعد وفاته كحاله في حياته في كثير من 

إذا مدح المؤمن في وجهه :  وقد قال صلى االله عليه وسلم،)١(الأمور
   .)٢(ربا الإيمان في قلبه

 الناس لهذه القصيدة ما عرفوه من سروره صلى االله من أسباب محبةف
  كما سربـهافيسرون   وإكرامه على مؤلفها لأجلها،بـهاعليه وسلم 

، ومن شأن المؤمنين السرور  سيد الخلق صلى االله عليه وسلمبـها

                                           
ليه وسلم في بعض البلاد ترى وهي تتمايل إذا أنشدت وذكر بعضهم أن شعرات من شعره صلى ع  ١

  .عندها المدائح النبوية والشمائل المصطفوية
وقال المناوي في فيض . قال السيوطي في الجامع الصغير رواه الطبراني والحاكم عن أسامة بن زيد  ٢

بل يكون ذلك سببا  بٍجالمراد المؤمن الكامل الذي عرف نفسه وأمن عليها من نحو كبر وع: القدير
ه الصفة فالمدح عليه من بـهذ، أما من ليس ؤدي لزيادة إيمانه ورسوخ إبقائهالعمل الصالح الم لزيادته في

 اهـ وروى البخاري عن أبي والمدح  إياكم:انه إلى الخلل الذي ورد فيه خبرأعظم الآفات المفضية بإيم
: لا يثني على رجل ويطريه في المِدحة فقال صلى االله وسلم رجسمع النبي: بردة عن أبي موسى قال

  .  اهـأهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل
،  يثني عليه بوصف لا يشهد من نفسهالمؤمن إذا مدح استحيا من االله أن: وقال ابن عطاء االله في الحكم

ء  والزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثنا،وأجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس
  اهـ.  والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق ،من الخلق



 

٥٩ 

قال الحافظ الذهبي في سير  فقد، بـهابالمرائي الصالحة وعدم الإغترار 
   )١(الرؤيا تسر المؤمن ولاتغره: مام أحمد بن حنبلقال الا: أعلام النبلاء

لى رؤوس رة على البوصيري الذين يهتفون عهذه الفرقة المكفّوأما 
البردة من الشركيات  فتراهم تعبس هالأشهاد بأنه مشرك وقصيدت 

وأصوات ء والصفاهم إذا سمعوا أنغام أهل المحبةوجوههم وتشمئز قلوب 
النبوية بالأناشيد  طفى المرتاحين المستلذينالمشتاقين إلى لقاء المص

 على هابِوالأوصاف السنية التي امتن االله  الزكيةالمفصحة عن الأخلاق 
 لا بل ،سيد البرية ذي المفاخر العلية والكمالات المعنوية والمحاسن البدنية

من االس  عااها فتراهم يقومون سرتِيستطيعون المكث على موضع قراء
  .  البردة وغيرها من المدائح النبوية تقرأ فيهاوالمحافل التي

 دحين لجنابهاالم تفيض دموعهم لدى سماعهم أناشيدفأين هؤلاء ممن 
   .العاشقين لرؤية جماله وبدر كماله  صلى االله عليه وسلم وقصائدالرفيع

رسول ذكر زال أهل المحبة من المؤمنين يفرحون ويرتاحون إذا سمعوا  ماو
  حبر الأمة عبد االلهقال كيف وقد ،تلذّذون بهيوعليه وسلم االله صلى االله 

 قل بفضل االله وبرحمته{ :في قوله تعالى مابن عباس رضي االله عنه
                                           

 الحصري علي مأدخلت إبراهي: قال المر وذي .سير أعلام النبلاء عبارة الذهبي في ترجمة الإمام أحمد  ١
 اي : فقال،وذكرت الجنة، إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا: فقال، ا وكان رجلا صالحالله اأبي عبد

 الرؤيا تسر:  سفك الدماء وقالوخرج على، ونه بمثل هذاأخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبر
  .تغره المؤمن ولا
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 فعلى هذا ،الرحمة هنا النبي صلى االله عليه وسلم: }فبذلك فليفرحوا
   . الكريمةنحن مأمورون بالفرح به صلى االله عليه وسلم بنص هذه الآية

أخرج أبو الشيخ عن ابن ): الدر المنثور(السيوطي في فظ وقال الحا
فضل االله العلم، ورحمته محمد صلى : عباس رضي االله عنهما في الآية قال

  . اهـ}وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{: االله عليه وسلم، قال االله تعالى
كون ) روح المعاني(ورجح الآلوسي في تفسيره ): بلوغ المأمول(وفي 

   الآية هي النبي صلى االله عليه وسلم اهـالرحمة في
أخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي االله ) الدر المنثور(في و

  النبي صلى االله عليه وسلم  اهـ: قال} قل بفضل االله{عنهما 
توقيره صلى االله عليه وسلم الذي أمرنا االله يدل على حبه والفرح وهذا 

}  ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوهلتؤمنوا باالله{: تعالى به في قوله
إن ضميري تعزروه وتوقروه راجعان : فقد قال غير واحد من المفسرين

الجامع لأحكام (للنبي صلى االله عليه وسلم، قال القرطبي في تفسيره 
الهاء فيهما للنبي صلى االله عليه وسلم، وهنا وقف تام، ثم ): القرآن
  . الضمائر كلها الله تعالى:  أي تسبحوا االله، وقيلوتسبحوهتبتدئ 

قد تجمع العرب شيئين في كلام ): المدهش(لجوزي في وقال الحافظ ابن ا
ومن رحمته {فيرد كل واحد منهما إلى ما يليق به، وفي القرآن الكريم 
فالسكون } جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله
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وتعزروه وتوقروه {: تعالىبالليل وابتغاء الفضل بالنهار، ومثله قوله 
  . فالتعزير والتوقير للرسول، والتسبيح الله عز وجل} وتسبحوه

قال ابن عباس وغير } وتعزروه{: وقال ابن كثير مفسرا لقوله تعالى
من التوقير والاحترام والإجلال } توقروه{تعظموه، و: واحد

  .هـ ا )١(والإعظام
أن االله } ه وتوقرو إلى- إنا أرسلناك شاهدا{فعلى هذا يكون معنى 

أرسل رسوله ليعظموه ويحترموه ويجلوه فيكون من حكمة بعثته صلى 
  .االله عليه وسلم تعظيمه وإجلاله 

بذكر االله تطمئن  ألا(قال ابن عبد البر عن مجاهد في قوله تعالى و
  .)٢(  بمحمد وأصحابه:قال) القلوب

  :ولقد أحسن بعض عشاق الحضرة المحمدية حيث قال
نك يا حبيب فراسخبيني وبي ي الفؤاد فراسخفأما الغرام ف    

  :  آخرلقاو
ا   شاهد   ودليلبـهذومعي   كل القلوب إلى الحبيب تميل  

صارت دموع العاشقين تسيل   محمداأما الدليل فإن ذكرت 

                                           
  .٣٨ص المدهش   ١
  االله في أواخر ترجمة إبراهيم بن رسول الحافظ ابن عبد البر في الإستيعاب في معرفة الصحابةذكره  ٢

  .٧٠ص .  صلى االله عليه وسلم
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  .هما كما قال القائلوالفريقين هذين ين فشتان ماب   
بشتان بين مشرق ومغر  سارت مشرقة وسرت مغربا  

  .}إن سعيكم لشتى{: قال االله سبحانه وتعالى
، والظاهر أن !! هذان الفريقان ويصطلحاننيتوافقا أدري متى ولا

في يوم تجتمع  والسماءاختلافهما يدوم حتى يختصمان أمام رب الأرض 
} ثم إنكم عند ربكم تختصمون{: قال تعالىفيه الخلائق لفصل القضاء، 

، وخاب من افتضح فيه من استعلى، وقد أفلح فيه فهنالك الموعد
: واكتسى ثوب الردى، وليكن في ذهنك أنه صلى االله عليه وسلم قال

  فيكون للمحب معيته صلى االله عليه وسلم،)١(المرء مع من أحب
 صلى االله ، ويتمسكون بسنتههديه االله ممن يحبون حبيبه ويهتدون بِجعلنا

  .عليه وسلم

                                           
 في باب مناقب عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن أنس بن مالك رضي االله عنه  أن  البخاريووى ١

لا : وماذا أعددت لها ؟ قال: متى الساعة؟ قال: بي صلى االله عليه وسلم عن الساعة، فقالرجلا سأل الن
فما فرحنا بشيء  فرحنا بقول : ، قال أنسأنت مع من أحببت:  ورسوله، فقالشيء إلا أني أحب االله

فأنا أحب النبي صلى االله عليه وسلم  وأبا : ، قال أنساالله عليه وسلم  أنت مع من أحببتلنبي صلى ا
  . ورواه أيضا مسلم وغيره. إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهمبكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي
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  ه وسلم حق في أن رؤيته صلى االله عليملاحظة
ل عليها في قد يتخيل متخيل بأن هذا من المرائي والمنامات وهي لا يعو

قول قد ورد في السنة الصحيحة أن رؤيته صلى االله فن، ثبوت شيء ونفيه
روى البخاري في قد عليه وسلم حق وأن الشيطان لا يتمثل به ف

صحيحة عن أنس رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه 
من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وفي رواية : سلمو

قال رسول :  قال أيضاعن أبي هريرةو . هريرة لا يتمثل الشيطان بيأبي
المؤمن تكذب يا إذا اقترب الزمان لم تكد رؤ: سلماالله صلى االله عليه و

  .ا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاورؤي
الرؤيا : ل االله صلى االله عليه وسلم قالوعن أنس بن مالك أن رسو
  . من النبوةا من ستة وأربعين جزءءالحسنة من الرجل الصالح جز

: وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
روى هذه ا .  وأربعين جزء من النبوةالرؤيا الصالحة جزء من ستة

  . في صحيحهلروايات كلها البخاري
الرؤيتان أعني رؤية البوصيري النبي صلى االله عليه وسلم وهو  فهاتان

 بعض الصالحين النبي صلى االله عليه يمسح بيده الشريفة عليه ورؤيةَ
يه وسلم من نشاد البردة بين يديه صلى االله علوسلم وهو يتمايل عند إ
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ها جزء من المرائي الحسنة التي يراها المؤمنون والصالحون، وقد علمت أن
 .ها لا تكذبوة وأنالنب

 على شرف هذه القصيدة وعلو  به الرؤيتين مما يستأنسفثبت أن هاتين
وفتن التنطع  س السليمة من أمراض البدعتطمئن به النفومماقدرها و

  .والغلو في الدين
 فقال ةوقد أخبر االله تعالى أن لأوليائه البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر

 قوله لى إ االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنونألا إن أولياء{: جل شأنه
، وفسر عليه الصلاة } في الآخرةوة الدنياو لهم البشرى في الحي:تعالى

والسلام هذه البشرى التي في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة التي يراها 
 روى الحاكم في المستدرك عن عبادة بن الصامت فقدالمؤمن أو ترى له،
سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله عز : رضي االله عنه قال

هي الرؤيا الصالحة يراها : ؟ قال}ة الدنياولهم البشرى في الحي{: وجل
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين : قال الحاكم. المؤمن أو ترى له

وأخرجه الترمذي في الجامع في تفسير هذه الآية، وأخرجه . ولم يخرجاه
 .أيضا غيرهما

درداء رضي االله عنه السألت أبا : كم عن عطاء بن يسار قالوروى الحا
ما سألني أحد : لاق لهم البشرى في الحياة الدنيا، ف:عن قول االله عز وجل

ما سألني :  رسول االله صلى االله عليه وسلم عنها، فقالغيرك منذ سألت
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عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
  . )١( ورواه الترمذي أيضا وغيرهاهـ

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه صلى االله عليه وسلم 
الرؤيا : وما المبشرات ؟ قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قالوا: قال

  .الصالحة
فاتضح أن رؤية البوصيري ورؤية بعض الصالحين المذكورتين من 

وذكرنا أيضا أن بعض الناس رأى في ، ريمةالبشرى التي في هذه الآية الك
المنام أن الصديق رضي االله عنه يزين بـهذالنبي صلى االله عليه وسلم  ف

  : البيتين
 فِي عسكَرٍ حِين تلْقَاه وفِي حشمِ  كَأنه وهو فَرد فِي جلاْلَتِهِ

    كَأنما اللُّؤلُؤ الْمكْنونُ فِي صدفٍ 
   ىدِنعم مِنستبمو هنطِقٍ منمِ م  

ها، ومما يدل على وهذا كله يشهد على شرف هذه القصيدة وعظيم شأنِ
تفوقها على كثير من المدائح والقصائد النبوية ما تضمنته من بديع 

ها ورعاية الآداب  تركيبها وتناسب أبياتِمعانيها وفصاحة مبانيها وحسن
 .هاؤه ذلك مما يزداد به رونق النظم وب وغيرالشعرية وقوانينه

                                           
  . ذين الروايتين في المستدرك في كتاب تعبير الرؤياذكر أبو عبد االله الحاكم ه   ١
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  قديمابـها اعتنائهم  ومزيدتضى محبة الناس إليهافهذا وذاك هو ما اق
 فهنيئا هم،اين أفهامهم وتباعد أوطانِوحديثا مع اختلاف طبائعهم وتب

لمن رزقه االله سلامة الصدر وحسن الاعتقاد في الأولياء والصالحين 
ما أكرمهم االلهوتصديق به عليهم، وهنيئا لمن من االله عليه الانقياد  

للحق، ومخالفة النفس الأمارة بالسوء ووسواس الشيطان الرجيم، ورحم 
االله امرأ اجتنب من مجالس علماء السوء ومراكز أباطيلهم 

ه  سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراط االله ونسأل،تـهموضلالا
  .بابه أجمعينل علينا بحبه وحب أحالمستقيم، وأن يتفض

   العمل بالمرائي النبوية حكمفائدة في
، لكن لا يتغير  جزء من النبوةأنـها رؤيا المؤمن حق وأن لقد ذكرنا

قد حكى القاضي عياض الإجماع على ذلك، ف ،الشريعة حكم بـها
 موافقة للشريعة، وأما نتكا إذا  استحباباويعمل الرائي بالرؤيا النبوية

شرح ( في االلهنقل الإمام النووي رحمه فقد  ،بـها إذا خالفتها فلا يعمل
 عن القاضي عياض أنه لا تبطل بالرؤيا سنة ثبتت ولا )صحيح مسلم

هذا بإجماع العلماء اهـ ثم قال :  سنة لم تثبت، وقالبـها تثبت
 من أصحابنا وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه غيرهوكذا قاله : النووي

لا يغيفي الشرع، ثم قال النووي بعد تقررالنائم ما  بسبب ما يراه ر 
 بفعل ما هو مندوب يأمره وسلمأما إذا رأى النبي صلى االله عليه : كلام



 

٦٧ 

ة فلا خلاف في  عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحينهاهإليه أو
 ذلك ليس حكما بمجرد المنام، بل بما لأنوفقه،  استحباب العمل على

 .اهـ )١(الشيء  من أصل ذلكرتقر

وفي منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول للشيخ عبد 
سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه االله : االله بن سعيد اللحجي

مر : تعالى عن رجل زعم أنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم يقول له
أمتي بصيام ثلاثة أيام، وأن يو وا فهل يجب الصوم أطبدوا بعدها، ويخعي

أمركم النبي : يندب أو يجوز أو يحرم؟ وهل يكره أن يقول أحد للناس
عليه الصلاة والسلام بصيام أيام لأنه كذب عليه، ومستنده الرؤيا التي 

 وهل يمتنع أن يتسمى إبليس باسم النبي ، أو منههايسمعها من غير رائ
ويأمره إنه النبي صلى االله عليه وسلم : صلى االله عليه وسلم ويقول للنائم

 التشكل في صورته بطاعته ليتوصل بذلك إلى معصيته كما يمتنع عليه
 من  وبم تتميز الرؤية له صلى االله عليه وسلم الصادقةُالشريفة أم لا؟

  النوم؟ الكاذبة، وهل يثبت شيء من أحكام الشرع بالرؤية في

 ولا غيره من لا يجب على أحد الصوم: أجاب رحمه االله تعالى بقولهف
بل قد يكره أو يحرم، لكن إن غلب ) ٢(كام بما ذكر، ولا مندوبالأح

                                           
  .١١٥ص ١ج شرح مسلم للنووي  ١
  .ولا يندب: أنه والظاهر ،كذا في الأصل  ٢
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يير  لم يكن فيه تغ ما بما دلت عليهعلى الظن صدق الرؤيا فله العمل
 شيء من الأحكام؛ لعدم ضبط الرائي لا بـهاحكم شرعي، ولا يثبت 

  .للشك في الرؤيا
أمركم النبي صلى االله عليه وسلم بكذا : ويحرم على الشخص أن يقول

فيما ذكر، بل يأتي بما يدل على مستنده من الرؤيا، إذ لا يمتنع عقلا أن 
إنه النبي : يتسمى إبليس باسم النبي صلى االله عليه وسلم ليقول للنائم

يا الصادقة هي الخالصة من ؤصلى االله عليه وسلم، ويأمره بالطاعة، والر
  ). ٢(إلى آخره. )١(الأضغاث

بن ا للشيخ سليمان )شمائل الترمذيةالمواهب المحمدية بشرح  ال(وفي 
ورؤيته صلى االله :  وفي العباب ما نصه،عمر الشافعي المعروف بالجمل

 فيما يخالف الشرع، بـهاعليه وسلم بصفته المعروفة حق لكن لا يعمل 
فإن لم تخالفه لكن خالفت مذهب الرائي فهل يعمل بمذهبه أو برؤياه؟ 

 ما يندب أو فيه بفعل مر بأن أهما أولهما، وإن وافقتهاوجهان أو جه
مصلحة أو ندِهاه عما يكره نبرؤياه، والكذب عليه عمدا  العملُب 

   .كبيرة لا كفر وتقبل التوبة منها انتهى

                                           
: الثاني، كأن يرى أنه قطع رأسه، تلاعب الشيطان ليحزن الرائي: والأضغاث أنواع، الأول: تمامه  ٢

ا منيا فيراه كمماتتحدث به النفس في اليقظة  ت: أن يرى أن بعض الأنبياء يأمره بمحرم أومحال، الثالث
  .هو في المنام اهـ باختصار

٢
   .٣٣٧-٣٣٦ ص٤منتهى السول ج  



 

٦٩ 

 أو حفظها عن ظهر م الأعلامن الأئمة ذكرمن روى البردة أوسمعها
  قلبه

المعجم (العسقلاني في كتابه ابن حجر يخ الاسلام أبو الفضل قال ش
القصيدة المعروفة بالبردة من نظم البوصيري  ):ابن حجر المفهرس لمسانيد

على ها على العلامة شمس الدين الغماري النحوي بسماعه لها قرأت
 العلامة أثير الدين أبي حيان عنه وكتب إلينا أبو الخير أحمد ابن أبي سعيد

 عن العلائي عن تقي الدين أبي المحاسن يوسف بن عمر بن سالم سماعا
  .الناظم 

 )المنح المكيـة في شـرح الهمزيـة       (قال العلامة ابن حجر الهيتمي في       و
حصلت لي رواية هذه القصيدة يعني الهمزية وغيرها من شـعر           : ٧٣ص

الناظم من طرق متعددة، منها بل أعلاها أني أرويها عن شيخنا شـيخ             
ي، الإسلام خاتمة الحفاظ والمتأخرين أبي يحيى زكريا الأنصاري الـشافع         

عن العز أبي محمد بن الفرات، عن العز أبي عمر بن البدر بن جماعة، عن       
  .ناظمها

وعن حافظ العصر ابن حجر عن الإمام اتهد السراج البلقيني، 
والسراج ابن الملقن، والحافظ زين الدين العراقي، عن العز بن جماعة 

  .رحمهم االله تعالى، عن ناظمها



 

٧٠ 

لحافظ السيوطي عن جماعة منهم الشمني وأرويها أيضا عن مشايخنا عن ا
بعضهم قراءة وبعضهم إجازة عن عبد االله بن علي الحنبلي كذلك عن 

  .العز بن جماعة عن الناظم اهـ
ه على قيقتح مقدمة وقال الفاضل عبد الرزاق النقشبندي الخالدي في

: دلة الحق الذابة عن صاحب البردةكتاب نحت حديد الباطل وبرده بأ
الإمام المفسر لكتاب االله العزيز أبوحيان صيدة قى هذه الممن رو

ب تفسير البحر احالأندلسي محمد بن يوسف بن علي الغرناطي ص
المحيط، والإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري 
صاحب السيرة الشهيرة عيون الأثر، والإمام الفقيه سلطان العلماء عبد 

المحدث محمد لام صاحب القواعد الكبرى، والإمام العزيز بن عبد الس
الإمام الحافظ زين الدين العراقي، والإمام  و،بن جابر الوادي آشي

المحدث الفقيه عمر بن علي المعروف بابن الملقن، والإمام اتهد عمر بن 
رسلان البلقيني، والإمام المحدث الفقيه زكريا الأنصاري، والإمام الحافظ 

  .وغيرهم ممن لا يحصون كثرةجلال الدين 
ممن سمعها أو حفظها من الأئمة  :في مقدمة كتاب نحت حديد الباطلو

 )الضوء اللامع( الإمام إبراهيم بن علي القلقشندي، كما في الأعلام
  .والإمام عبد الرحمن بن أحمد بن فهد حفظها والهمزية . ٧٧ص١ج
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لعز بن جماعة وسمعها الإمام أحمد بن محمد بن محمد الجخندي على ا
بن اوالإمام أحمد بن خليل . ١٩٩ص٢ ج)الضوء اللامع(كما في 

. ٣٦٣ص١كيكلدي على يوسف المشهدي كما في المعجم المؤسس ج
بن محمد الغماري كما في اوالحافظ ابن حجر العسقلاني على محمد 

والإمام مجد الدين الفيروزأبادي على . ٢٤٦ص٣ ج)المعجم المؤسس(
والإمام محمد بن أحمد . ٣٩٣ص٢ في العقد الثمين جالعز بن جماعة كما

  .الفاسي صاحب العقد الثمين على الفيروزأبادي 
 )الضوء اللامع(وسمعتها عائشة بنت أبي بكر المراغي على العز بن جماعة 

  .٧٤ص١٢ج
الضوء (وسمعتها ست الأهل بنت محمد بن فهد علي أحمد المرشدي 

  .١٤٧٦ص١٢ ج)اللامع
  ة والأربعين بيرم أحمد كما فيوحفظتها مع العمد

نحت (نتهى ما نقلته من مقدمة كتاب ا ١٥ص١٢ ج)الضوء اللامع(
  . )حديد الباطل

كان محمدبن عثمان أبو البركات خيرا ):١(وقال الحافظ العسقلاني 
حدث عن البوصيري بالقصيدة  ،حسن الأخلاق محبا في أهل الحديث

 .لنبوي الميمية التي يقال لها البردة في المدح ا

                                           
  .٢٩  ص٢الدررالكامنة ج   ١
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  فصل في بعض خواص البردة 
كثيرة للبردة ذكر العلامة الباجوري في حاشيته على البردة خواص 

 شرحه على  لطولها قال رحمه االله تعالى فياقتصر على نقل طرف منها
  :بيت

  والحب يعترض اللذات بالألم    نعم سرى طيف من أهوى فأرقني
غلب عليه النوم فإنه يرى كرر هذا البيت بعد صلاة العشاء حتى ين من إ

  .المصطفى صلى االله عليه وسلم في منامه إن شاء االله تعالى
  : وقال في شرح بيتى

ي في الهَمِئِا لايوم ذْرِيى العرةًذِع  
مِلُ لم تتفْصو أنلَ وني إليكمِ   

عدتكالِ حلا سِي ي بِرمسرٍتِت   
 نِعالو اةِشائِ ولا دي بمنمِسِح:  

فائدة هذين البيتين أنك إذا رأيت منكرا ولم تقدر على إزالته فاكتبهما 
قة بزعفران ومسك وماء ورد ويكون تفصيل الورقة دائرة ثم رفي و

اجعلها بين عينيك تحت العمامة فتقوى على إزالته بإذن االله تعالى، وإذا 
ا تـهمائ قرلىأردت أن تقهر نفسك على إقامة شعائر الدين فواظب ع

  .خلف كل صلاة 
  : في أبياتقال و



 

٧٣ 

ظَتعا اتءِ موبِالس تِيارفَإنَّ أم   
 مِن جهلِها بِنذِيرِ الشيبِ والْهرمِ  
عدت مِن الفِعلِ الجَمِيلِ قِرىولاْ أَ    

لَم بِرأسِي غَير محتشِمِضيفٍ أَ    
ني ما أُوقِّره لَو كُنت أعلَم أ    

  سِر تممِكَتبِالكَت همِن ا لِيداً ب  
ن من كانت نفسه غالبة عليه وامتنعت من التوبة وعجز عن مخالفة إ

ها النفس فليكتب الأبيات الثلاثة يوم الجمعة بعد الفراغ من صلاتِ
هاويمحوها بماء الورد ويشرب،القبلة ها استمر جالسا مستقبل  فإذا شرب

حتى يصلي العصر والمغرب ويذكر االله تعالى ويكرر هذه الأبيات في 
بعض الأوقات أيضا فإنه لا يفارق هذا الس إلا وقد انقادت نفسه 

  .وحسن حالها إن شاء االله تعالى ويوفقه االله للتوبة
  : وقال في بيتى

   واخش الدسائِس مِن جوعٍ ومِن شِبعٍ 
  بفَرمِ مخالت مِن رةٍ شصمخ  

 لأَتتنٍ قَدِ اميع مِن عمفْرِغِ الدتاسو   
:مِن الْمحارِمِ والْزم حِميةَ الندمِ    



 

٧٤ 

فائدة هذين البيتين أن من قسا قلبه واستولت عليه نفسه وكررهما ليلة 
ه وكسرا في أى رقة في قلبالجمعة عند السحر فإنه لا يصبح إلا وقد ر

عليه هوض أعضائه في العبادة وندم على ما فرط وتاب االلهنفسه ون .  
  : وفي بيتى

   وخالِفِ النفْس والشيطَاْنَ واعصِهِما
  ضحا ممإنْ هفَاو حصالن اكمِهِت  

   ولاْ تطِع مِنهما خصماً ولاْ حكَماً
  دكَي رِفعت تالحَكَمِفَأنمِ والخَص  

ة هذين البيتين أن من واظب عليهما غلب نفسه وشيطانه ورزقه يخاص
  .االله الحفظ منهما إن شاء االله تعالى 

  :أبياتوفي 
   أستغفِر االلهَ مِن قَولٍ بِلاْ عملٍ 

 لَقَد نسبت بِهِ نسلاً لِذِي عقُمِ  
ئْتمرت بِهِمرتك الْخير لَكِن ما اأَ    

 وما استقَمت فَما قَولِي لَك استقِمِ  
تدوزلاْ تافِلَةً وتِ نولَ الْمقَب    

:ولَم أُصلِّ سِوى فَرضٍ ولَم أَصمِ    
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 أن من دخله العجب أو الرياء في علم أو عمل ياتب الأهخاصية هذ
دى وسبعين مرة ثم علق ذلك كتبها عند طلوع الفجر وكررها إح

المكتتب على عضده الأيسر مائلا لجهة جنبه فإنه يتواضع حينئذ ويصير 
  .آمنا من العجب والرياء 

  : وقال في أبيات
   ظَلَمت سنةَ من أَحيى الظَّلاْم إِلَى

 أَنِ اشتكَت قَدماه الضر مِن ورمِ  
ءَه وطَوى وشد مِن سغبٍ أَحشا    

 تحت الْحِجاْرةِ كَشحاً مترف الأَدمِ  
 عن نفْسِهِ فَأراها أيما شممِ  وراودته الْجِبالُ الشم مِن ذَهبٍ 
هترورا ضهفِي هدهز تأكَّدو   

 إنَّ الضرورةَ لاْ تعدو علَى العِصمِ  
كَيو نةُ مرورا ضينالد إلَى وعدت ف    

:لَولاْه لَم تخرجِ الدنيا مِن العدمِ    
خاصية هذه الأبيات أن من ثقل عليه قيام الليل وغلب عليه النوم 
والكسل ولا زالت نفسه تمتد لراحة الدنيا فليكتب هذه الأبيات في لوح 

نئذ العمل الصالح وتحدثه نفسه بأمور ويجعله عند رأسه فيتزين له حي
  .الآخرة



 

٧٦ 

  :وفي بيتى
 دفَلاْ أَح اهِيالن ا الآمِرنبِيمِ  نعلاْ نو هلِ لاْ مِنقَو فِي رأب 

ذِي ترجى شفَاعتههو الحَبِيب الَّ    
:لِكُلِّ هولٍ من الأهوالِ مقْتحِمِ    

ن الوقوع في الشدائد، فمن واظب على ا التخلص متـهمخاصي
ا خلص من الوقوع في الشدائد، ومن وقع في شدة قبل تـهمقراء
ا في جوف الليل وتوسل بالنبي صلى االله تـهما وكرر قراءتـهمقراء

  .عليه وسلم رفعت عنه تلك الشدة 
  :وقال في بيت

   دعا إلَى االلهِ فَالْمستمسِكُونَ بِهِ 
:ونَ بِحبلٍ غَيرِ منفَصِمِمستمسِكُ    

حفظ الإيمان والأمان من سلبه بأن يقال بعد كل : فائدة هذا البيت
صلاة عشر مرات مفتتحة بالصلاة والسلام على النبي بصيغة مخصوصة 

ك البشير الداعي إليك بإذنك السراج ياللهم صل وسلم على نب: وهي
  .المنير 

  :وفي بيتى
رهنِي الداما سبِهِ م ترجتاسماً ويض    

 إلاّ ونِلْت جِواراً مِنه لَم يضمِ  



 

٧٧ 

   ولاْ التمست غِنى الدارينِ مِن يدِهِ 
:إلاّ استلَمت الندى مِن خيرِ مستلَمِ    

أن من كان مسجونا أو خائفا من سلطان وداوم :  هذين البيتينةفائد
 مرة بعد كل صلاة فإن االله يفرج عنه همه ة سبع عشراتـهمعلى قراء

  .ويجعل له من أمره مخرجا 
  :وفي هذين البيتين

إنَّ لَه اهيؤر مِن يحكِرِ الونلاْ ت   
 قَلْباً إذَا نامتِ العينانِ لَم ينمِ  

   وذَاك حِين بلُوغٍ مِن نبوتِهِ

  فِي كَرني سفَلَيتحالُ ممِلِهِ ح:  

 ارٍخ فَفائدة هذين البيتين الخفة من المرض، من كتبهما في صحيفةِ
ومحاهما بشراب  العرقسوس وشربـهما على الريق فإنه يخف بإذن االله 

  .تعالى 
  :وقال في شرح هذه الأبيات

 حِ إلَىالُ المَدِيلَ آمطَاوا تفَم   
قِ والشيمِما فِيهِ مِن كَرمِ الأخلاْ    

   آيات حقٍّ مِن الرحمنِ محدثَةٌ 
 قَدِيمةٌ صِفَةُ المَوصوفِ بِالقِدمِ  



 

٧٨ 

   لَم تقْترِنْ بِزمانٍ وهي تخبِرنا 

 عنِ الْمعادِ وعن عادٍ وعن إرمِ  

   دامت لَدينا فَفَاقَت كُلَّ معجِزةٍ

  مِمِندت لَمو اءَتإذْ ج  نيبِيالن  

بقِين مِن شبهٍتُمحكَّماْت فَماْ     

بغِين مِن حكَمِتَلِذِي شِقَاْقٍ ولاْ     

   ما حورِبت قَطُّ إلاّ عاد مِن حربٍ 
 أعدى الأعادِي إلَيها ملْقِي السلَمِ  

هلاْغَتب تدارارِضِهعى موعا د    
 رد الغيورِ يد الْجانِي عنِ الْحرمِ  

   لَها معانٍ كَموجِ البحرِ فِي مددٍ
 وفَوق جوهرِهِ فِي الحُسنِ والقِيمِ  

   فَماْ تعد ولاْ تحصى عجائِبها
سأَمِولاْ تساْم علَى الإكْثَارِ بال    

 تبِقَراهلَه ا فَقُلْتهقَارِي نيع    
 لَقَد ظَفِرت بِحبلِ االلهِ فَاعتصِمِ   

   إنْ تتلُها خِيفَةً مِن حر نارِ لَظَى
 أطْْفَأت حر لَظَى مِن وِردِها الشبِمِ  



 

٧٩ 

بِهِ كَأن هجوالو ُضيبت ضا الحَوه    
ن العصاةِ وقَد جاءُوه كَالحُممِ مِ    

   وكَالصراطِ وكَالمِيزانِ معدِلَةً 

 فَالقِسطُ مِن غَيرِها فِي الناسِ لَم يقُمِ  
   لاْ تعجبن لِحسودٍ راح ينكِرها 

 تجاهلاً وهو عين الحَاذِقِ الفَهِمِ  
عين ضوءَ الشمسِ مِن رمدٍ قَد تنكِر ال    

 وينكِر الفَم طَعم المَاْءِ مِن سقَمِ  
خاصية هذه الأبيات لمن كان لا يحسن العبادة ولمن كان ألكن لا 
تستقيم له حجة فليكتب هذه الأبيات في صحيفة فخار بماء ورد 

لنوم فإنه يصير وزعفران ويمحيها ويشربـها عند إرادة النوم وقيامه من ا
بإذن االله فصيح اللسان وتقوى حجته ويرزقه االله القوة على العبادة 

  .تعالى
  : وفي أبيات

هم مهنلْ عالُ فَسالجِب مادِمهمص    
  فِي كُلِّ مصطَدمِ مِنهمىماذَا رأَ  

   وسلْ حنيناً وسلْ بدرا وسلْ أحداً
لَهم أدهى مِن الوخمِفُصولَ حتفٍ     



 

٨٠ 

تدرا وم دعراً بمضِ حدِرِي البِيصالْم   
  مِن اللِّممِمِن العِدا كُلَّ مسودٍّ  

كَترا ترِ الخَطِّ ممبِس نالكَاتِبِيو   
 أقْلاْمهم حرف جِسمٍ غَير منعجِمِ  

سِي ملاْحِ لَهالس اكِيشمزهيما تم    
 والورد يمتاز بِالسيما مِن السلَمِ  

مهرشرِ نصالن احرِي كإلَي دِيهت   

يمِفَتحسِب الزهر فيْ الأكمامِ كُلَّ كَ    

   كَأنهم فِي ظُهورِ الخَيلِ نبت ربى 
   مِ لاْ مِنةِ الحَزشِد مِمِنةِ الحُزدش  

 
   طَارت قُلُوب العِدا مِن بأسِهِم فَرقاً

:فَما تفَرق بين البهمِ والبهمِ    
 أو بستان ما دارمن كتبها على باب بلد أو أن خاصية هذه الأبيات 

 دامت مكتوبة لا يصل إلى ذلك سارق ولا دود ولا غير ذلك، قال قائلُ
كتبت :  وقال أيضا، جربت في القمح والشعير وغيرهما قد:هذه الفائدة

 ،هذه الأبيات على باب دار فجاء السارق فسمع صوتا في الدار فرجع
 فأخبروه أن صاحب البيت غائب جمعتين، ثم ،ثم قال لأصحابه ذلك



 

٨١ 

عه االله ببركة هذه نما غبت وم: رجع ثاني ليلة فسمع فيه صوتا يقول له
  .الأبيات

  :وفي أبيات
ملِووسبِر كُنت نهترصجِمِ    االلهِ نهِا تامآج فِي دالأس لْقَهإنْ ت 

    منتصِرٍولَن ترى مِن ولِي غَيرِ
  رغَي ودع لاْ مِنقَصِمِبِهِ ونم  

   أحلَّ أمته فِي حِرزِ مِلَّتِهِ 
:ي أَجمِكَاللَّيثِ حلَّ مع الأشبالِ فِ    

 بريقه في كفه وأراها أن من كان خائفا في بحر أو بر وكتبها: خاصيتها
عنهها تذهب بإذن االله تعالىللسباع فإن .  
  : وفي أبيات

   خدمته بِمدِيحٍ أستقِيلُ بِهِ
  مع بوالخِذُنرِ وعالش فِي ىضمِرٍ مد  

ى عشخا تم اْنِيإذْ قَلَّدهاقِبو هِما هدي مِن النعمِكَأننِي بِ    

   أطَعت غَى الصبا فِي الحَالَتينِ وما
 حصلْت إلاّ علَى الآثَامِ والندمِ  

   فَيا خسارةَ نفْسٍ فِي تِجارتِـها
 لَم تشترِ الدين بِالدنيا ولَم تسمِ  



 

٨٢ 

ي نماجِلِهِوبِع هنآجِلاً م بِع    
 يبِن لَه الغبن فِي بيعٍ وفِي سلَمِ  

   إنْ آتِ ذَنباً فَما عهدِي بِمنتقِضٍ
 مِن النبِي ولاْ حبلِي بِمنصرِم  

 تِيمِيسبِت هنةً مذِم فَإنَّ لِي   
لْقِ بِالذِّممِمحمداً وهو أوفَى الخَ    

 دِيادِي آخِذاً بِيعم فِي كُني إنْ لَم   
 فَضلاً وإلاّ فَقُلْ يا زلَّةَ القَدمِ  

مه حاشاه أنْ يحرِم الراجِي مكَارِ    
 أو يرجِع الجَاْر مِنه غَير محترمِ  

هائِحدم أفْكَارِي تمذُ ألْزنممِ  وِزلْتم ريخ لاصِيلِخ هتدجو 
ترِبداً تي همِن ىالغِن تفُوي لَنو   

 إنَّ الحَيا ينبِت الأزهار فِي الأكَمِ  
 طَفَتاقْت ا الَّتِيينةَ الدرهز أُرِد لَمو   

:يدا زهيرٍ بِما أثْنى علَى هرِمِ    
ها سوع تكتب بماء المطر والورد وتمحى ويشربل الأبيات للمخاصية هذه

انتهى ما نقلته من شرح الإمام الشيخ .ها تزول سريعا بإذن االله تعالىفإن 
  .إبراهيم البيجوري



 

٨٣ 

ما ذكره الشيخ حسن محمد :  كثيرة للبردة منهاوذكروا أيضا خواص
 محمدالرسول شداد بن عمر باعمر في كتابه كيفية الوصول لرؤية سيدنا 

أخبرني السيد : ، فقد قال١٠٥ وص٩٠صلى االله عليه وآله وسلم ص
أحمد مشهور طه الحداد أن بعض المحبين جاء إليه وطلب منه أن يرى 
النبي صلى االله عليه وسلم في المنام، وأمره بقراءة هذا البيت من البردة 

ه وآله وكلما قرأ هذا البيت مرة واحدة يصلي على النبي صلى االله علي
وسلم عشر مرات، وامتثل الطالب ذلك الأمر، وقرأ وصلى على سيدنا 
رسول االله صلى االله عليه وسلم، ورآى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  :  والبيت قوله في البردة،واستبشر بتلك البشرى العظيمة
   نعم سرى طيف من أهوى فأرقني

 والحب يعترض اللذات بالألم  
قرأ منه عدد خاص وهو أن تقرأ هذا البيت المبارك ي: وقال بعضهم

يكرر هذا البيت إلى أن يغلبه النوم كما : أربعين مرة، وقال آخرون
أخبرني بذلك أخي الحاج عمر محمد عبد االله شداد، وقد أخبره بذلك 

  .والدنا الإمام الشيخ محمد عبد االله شداد 
بعد المديح وقرأ من قرأ بردة : وعن الحبيب عمر محمد سالم بن حفيظ

  : كل بيت منها
 على حبيبك خير الخلق كلهم  مولاى صل وسلم دائما أبدا
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  .تكثر رؤياه النبي صلى االله عليه وسلم اهـ
  تنبيه

 أن  الظانّيظنف والمنافع المذكورة  هذه الخواصقد لا توجد: فإن قيل
هذا غير صحيح وأنه لم يثبت عن أحد يعتمد عليه، فلذا لا طائل تحته 

  .ولا فائدة فيه؟
 في المقصد الثامن في )المواهب اللدنية( القسطلاني في  الحافظقال: قلت

ههنا : طبه صلى االله عليه وسلم  لذوي الأمراض والعاهات ما حاصله
أمر ينبغي أن يتفطن له، نبه عليه ابن القيم، وهو أن الأيات والأذكار 

ها نافعة شافية،  هي في نفسبـها ويرقى بـهاوالأدعية التي يستشفى 
ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء 
كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المحل المنفعل  الذي من شأنه أن 

  أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما ،يتأثر بقبول الدواء
عدم تأثيرها لعدم قبول يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن 

ومن أنفع الأدوية الدعاء، وهو : الطبيعة لذلك الدواء، ثم قال القسطلاني
 ويعالجه ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح هفعاعدو البلاء، يد

المؤمن، ومن أقوى الأسباب في رفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن 
دعاء لا يحبه االله لما قد يتخلف أثره عنه إما لضفعه في نفسه بأن يكون 

فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على االله وجمعيته عليه 
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وقت الدعاء، وإما لحصول المانع عن الإجابة من أكل الحرام والظلم 
 واللهو، وقد روى ورين الذنوب على القلوب، واستيلاء الغفلة والسهو

  .  من قلب غافل لاهعلموا أنَّ االله لا يقبل دعاءوا: الحاكم حديث
وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب، والجمعية بالكلية على : وقال أيضا

المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة، كثلث الليل الأخير مع 
الخضوع والانكسار والذل والتضرع، واستقبال القبلة والطهارة ورفع 

لام على سيدنا اليدين، والبداءة بالحمد والثناء على االله والصلاة والس
 في المسألة وأكثر التملق محمد بعد التوبة والاستغفار والصدقة، وألحّ

والدعاء والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، والتوجه بنبيه صلى االله عليه 
وسلم، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، لا سيما إن دعا بالأدعية التي 

ها متضمنة الاسم ، أو أنها مظنة الإجابةأنبأخبر صلى االله عليه وسلم 
  . للزرقانيالأعظم اهـ ملخصا مع زيادة قليلة من شرحه
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  البردةفي فصل في رد من طعن 
دة  شرح ابن حجر على البرعلىقال الشيخ بسام محمد بارود في تعليقه 

  : بيت في شرح١٣٢المسمى العمدة ص
   عدتك حالي لا سري بمستتر

:عن الوشاة ولا دائي بمنحسم    
 بلباس أهل العلم  ولو كان بعضهم يتزيى في أيامنا هذهالوشاة أكثر وما

 له إلا أن يفسد  لا هم،ياوالدين إلا أنه يحمل في صدره قلبا أسود قاس
 في محبة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تـهمعلى الناس عقيد

 عدم  بدعوته إلى متظاهرا،بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الغة في مدح هذا الجناب الشريف، ولا يترك مناسبة من المناسبات المب

المباركة سواء مولد الرسول صلى االله عليه وآله وسلم أو غيرها من 
 أو إحياء ،المناسبات التي اعتاد الناس إحياءها بمديح هذا الجناب المبارك

 ليلة مولده الشريف إلا وينتصب هذا الداعية السوء لمنع الناس عن ذلك
 وإلا فقل لي يا أخي المسلم المحب لهذا ،بحجج واهية باطلة فاسدة

 رسول االله صلى االله عليه ر هل عرف قد: قل لي بربك،الرسول العظيم
 ومهما قالوا هل !؟ فما ذا يقول المادحون بمدحه!؟وآله وسلم إلا االله

 قل لي بربك وأي شيء يفعله المحتفلون بمولد سيد !؟ من حقهابلغوا بعض
كائنات عليه من االله أفضل الصلوات إلا قراءة قرآن ثم إظهار الفرح ال
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سيرته الشريفة المباركة، والحث على محبته ب والتلذذ ،بمولد سيد الكائنات
والتأسي بسنته، ثم التمدح بذكر شمائله وخصائصه مما حباه االله من 

 هل في الموالد التي تقام في العالم !؟ومكارم الصفاتحسن الأخلاق 
 رسل الشيطان من بني الإنسان يأبون إلا أن  لكن!؟الإسلامي غير هذا

 فيطلعون عليهم في كل ،تـهميشوشوا على الناس عقولهم وعقيد
 والتعبير عنها بتلك تـهمار محبمناسبة ما يمنعهم ويحجبهم عن إظه

حتفالات، فإياك إياك من سماع كلام قطاع الطرق إلى االله وإلى الا
ليه وآله وسلم، وكن على يقين بأنك على ما انتهجه رسوله صلى االله ع

وفقنا لنهج والسلف الصالح الثقات من هذه الأمة رضي االله عنهم، 
  .اهـمسلكهم على ما يرضي االله ورسوله 
نصيحتي أن ): الموسوعة اليوسفية(وقال الشيخ يوسف خطار محمد في 

ن تنقاد يجب عليك إذا كنت ممن يرضى بما قال االله ورسوله أ: أقول
للحق وتخضع، وتصم سمعك عن الافتراء، ولا تصحب من كذب 
وافترى، وأن تصون لسانك عن الجدل والمراء والكدب، وأن تكون 
مفتاحا للخير مغلاقا للشر، تجمع المسلمين ولا تفرقهم، فقذ قال 

. بشروا ولا تنفروا، ويسرو ولا تعسروا: المصطفى صلى االله عليه وسلم
 الذاكرين المحبين للصالحين، وهذا نوع من أنواع ولا داعي لمحاربة

تحريش الشيطان بين المسلمين، فلا تكن بريدا له، وإياك أن تقطع الناس 
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عن طريق الذاكرين الصالحين، فعند ما تقطعهم عن أهل الذكر 
من ومحاربة إبليس وجنوده وما نرى . والصلاح يتصيدهم الشيطان

ر وكأنـها كَن والتي تحصل عيانا ولا تنالكبائر التي تـهز عرش الرحم
جائزة فمحاربتها أولى، وهذا ما يقوله أي إنسان فيه حرارة الإيمان 

  اهـ). ١(الصادق والوعي الناضج
 على أبيات مـن      أن طائفة من المبتدعة أنكرت على البوصيري       علموا

: ه قول  منها ،ه به  أن يتفو   ذي مروءة  يليق لمسلم  لا   البردة ونسبت إليه ما   
فإن من جـودك    :  وقوله ،أكرم الخلق إلخ   يا: أقسمت بالقمر إلخ وقوله   

 م ، فلنـتكلّ  لعل رحمة ربي حين يقسمها إلخ      : وقوله .ها إلخ الدنيا وضرت
 ،تـهمهم ويدحض أباطيلهم وتمويهاهتان بما يزيل إن شاء االله بعلى ذلك

  .واالله الهادي إلى سواء السبيل

                                           
  .٣٧٣صالموسوعة اليوسفية   ١
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  : البحث عن اعتراضهم علي قوله
إنَّ لَه قشنرِ الْمبِالقَم تمأقْس     مِ  مِنةً القَسروربةً مبقَلْبِهِ نِس  

بيت واعلم أنـهم اعترضوا على البوصيري رحمه االله تعالى في هذا ال
فقالوا حلف بغير االله وقد ورد النهي عن الحلف به، فحلفه بالقمر خطأ 

والجواب ،  صلى االله عليه وسلمهى عنه رسول االلهكبير وارتكاب ما ن
 أقسمت برب القمر، وحذف : والمعنى،أنه يقدر فيه مضافعن ذلك 
مجاري الكلام، بل وفي القرآن في مثل هذا شائع في المخاطبات والمضاف 

} واسئل القرية{:  كقوله تعالى مواضع كثيرة يقدر فيها المضافالكريم
رد و قدأمره وقضاؤه، وأي } وجاء ربك{: أي أهل القرية وقوله تعالى

 روى أبو داود ، فقد في الأحاديث المرفوعة والموقوفةالحلف بغير االله 
 عن أبي سهيل عن وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ومسلم واللفظ له

جاء رجل إلى رسول االله صلى  :أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد االله يقول
 صوته ولا االله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي

نفقه ما يقول حتى دنا من رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا 
خمس  :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ،هو يسأل عن الإسلام

لا إلا أن تطوع، : ؟ قالنهل على غيره: صلوات في اليوم والليلة فقال
لا إلا أن تطوع، : هل على غيره؟ فقال: وصيام شهر رمضان، فقال

هل على غيرها؟ :  له رسول االله صلى االله عليه وسلم الزكاة فقالوذكر



 

٩٠ 

واالله لا أزيد على : فأدبر الرجل وهو يقول: لا إلا أن تطوع، قال: قال
أفلح وأبيه إن : ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم منههذا ولا أنقص

  .صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق
قوله صلى :  في باب لا تحلفوا بآبائكموقال الحافظ العسقلاني في الفتح

فيه أجوبة كثيرة، منها أن في الكلام حذفا : أفلح وأبيه: االله عليه وسلم
وقال الزرقاني  في شرح الموطأ في باب  . اهـ أفلح ورب أبيه:تقديره

 أحسن :أفلح وأبيه إن صدق: جامع الأيمان قوله صلى االله عليه وسلم
إن هذا اللفظ كان : تضاه النووي وغيرهالأجوبة ما قاله البيهقي وار

 من غير أن يقصدوا به القسم، والنهي إنما ورد تـهميجري على ألسن
في حق من قصد حقيقة الحلف أو أن في الكلام حذفا أفلح ورب أبيه 

   .اهـ
جاء رجل إلى النبي صلى : وروى مسلم في صحيحه عن أبي هربرة قال

أما  :أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقاليا رسول االله : االله عليه وسلم فقال
، وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء

تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقدكان  ولا
  .لفلان

  أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد اليمنيوروى الإمام مالك في الموطأ
لى أبي بكر، فشكى إليه أن عامل اليمن قدم فنـزل ع ،جل اليسرىوالرِ
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ليل بقد ظلمه، فكان يصلي من الليل، فقال أبوبكر وأبيك ماليلك 
 ،بنت عميس إمرأة أبي بكر الصديقلأسماء هم فقدوا عقدا ثم إن ،سارق

 البيت هذابمن بيت أهل فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك 
 الأقطع جاءه به فاعترف به فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن ،الصالح

يق فقطع يده اليسرى وقال  فأمر ،هد عليه بهالأقطع أوشبه أبوبكر الصد
 . اهـعندي عليه من سرقته  االله لدعاؤه على نفسه أشدو :أبو بكر

هذا قسم على معنى ورب أبيك ): وأبيك(: وقال الزرقاني في شرح قوله
  . القسمهابـأو كلمة جرب على لسان العرب ولا يقصدون 

ابا هي خاص وقد عقد فيه البخاري بواعلم أن الحلف بالآباء ورد فيه ن
قال : روى عن عمر رضي االله عنه أنه قالفي النهي عن الحلف بالآباء، ف

   .إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم: لي رسول االله صلى االله عليه وسلم
الله صلى االله  االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول ا عبدوروى عن

عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، 
ألا إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف : فقال

في هذا الحديث أن : وقال الحافظ العسقلاني في الفتح. باالله أو ليصمت
الحلف لة من حلف بغير االله مطلقا لم تنعقد يمينه، واستثنى بعض الحناب

تنعقد به اليمين وتجب الكفارة : فقالبنبينا محمد صلى االله عليه وسلم 
 .بالحنث، فاعتل بكونه أحد ركنى الشهادة التي لا تتم إلا به اهـ
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 بالآباء مع ورود النهي الخاص فيه فأولى في لفلحا فيفإذا جاز التأويل 
ه ممالتأويل غيرربيت المذكوالهي خاص به كالقمر في ا لم يرد فيه ن.  

: هذا وقد كان الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص يحلف بقوله
حدثنا ابن علية عن : لعمري، فقد قال ابن أبي شيبة رحمه االله في المصنف

كان يمين عثمان بن أبي العاص : عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال
  .وخالفه آخرون فكرهوا هذا اللفظ) ١.(لعمري

  الله تعالى عند الشافعيةحكم الحلف بغير ا
اعلم أن البوصيري رحمه االله كان شافعي المذهب وحكم الحلف بغير االله 

 ةه وحملوا النهي الوارد في ذلك على الكرا،تعالى عند الشافعية الكراهة
، منهم محرر المذهب الإمام النووي تـهمكما صرح به كثيرون من أئم

 ينهاكم أن تحلفوا إن االله( في شرح حديث فقد قال في شرح مسلم
في هذا الحديث :)بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باالله أوليصمت
وهو عند أصحابنا ، النهي عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته

  . هـامكروه ليس بحرام 
: وقد عقد ابن المقري فصلا لهذه المسألة في كتابه الروض فقال

كالنبي والكعبة وه رك بسبق لسان م لالوقخالم بلف الح:فصل
إن االله ينهاكم أن تحلفوا  : الصحيحينلخبروجبريل والصحابة 

                                           
  .المصنف في كتاب الأيمان والنذور  ١
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لا : ولخبر. بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت
 رواه النسائي .تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا باالله

  أخشى أن: الشافعي وقولُ:مام الإ قال، حبان وصححهنواب
نفير من  التبالغة فيمول على الم مح،لف بغير اللّه معصيةن الحكوي

  . اهـنهيف به لم ينعقد يمللو ح فذلك
تحفة المحتاج بشرح (ابن حجر الهيتمي في صرح بالكراهة أيضا و

 لا : عبارتهفي مغني المحتاج بشرح المنهاج،، والخطيب الشربيني )المنهاج
ئكة، لا، وجبريل، والمبي الن كوحقات بالمخلوق اليمينتنعقد

إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن : والكعبة، وفي الصحيحين
ك مكروه، وما للف بذالح و.كان حالفا فليحلف باالله أو ليصمت

 عنهما أنّ النبي صلّى الىروى الحاكم عن ابن عمر رضي اللّه تع
د قَ  فَوروي. من حلف بغير االله فقد كفر: وسلّم قال اللّه عليه

 ما يعتقده عتقد فيما حلف به من التعظيم اأَشرك  حمل على من
  .لىا اللّه تعفي

وأبيه : ه صلى االله عليه وسلم قولُلَو كما أُ قسمه هذالويؤفالحاصل أنه 
 ملام حينئذ على  لاهتضح أنفا ،وأبيك:  الصديق رضي االله عنهوقولُ

 الكراهة، وإذا أطلقت ل لم يكن عليه غيروالبوصيري، وحتى إذا لم يؤ



 

٩٤ 

لاعتراض ازيه التي لا يعاقب عليها، فالكراهة فهي تقع على كراهة التن
رونق ولا يحدش  وتكلف بما لا طائل تحته، عليه بما في هذا البيت تعسف

  . فلله الحمد وله الشكر شرف مؤلفها،هذه القصيدة ولا 
  : قولهالبحث عن اعتراضهم على

    ما لِي من ألُوذُ بِهِ) ١(يا أكْرم الخَلْقِ
 سِواك عِند حلُولِ الحَادِثِ العمِمِ   
 نسبوا و هم اعترضوا على البوصيري رحمه االله تعالى في هذا البيت         اعلم أن

 نقموا عليه إما أن يكون من النداء        الذي، و  ظلما واعتداء   كل سوء  إليه
لخطاب والنـداء إلى    والخطاب في يا أكرم الخلق و سواك فإنهم يمنعون ا         

رسول االله صلى االله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والـصالحين بعـد             
، وإما أن يكون من التوسل به صلى االله عليه وسلم وطلـب             تـهموفا

الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام، فإنهم ينكرون التوسـل بالرسـول           
لإكـرام،   عند ذي الجلال وا، ذي الجاه الأعظم   ،الأكرم والسيد الأفخم  

وبسائر الأنبياء والصالحين، وإما أن يكون من مدحه صـلى االله عليـه             
هم إنووسلم بالشعر، فإنهم يكرهون القصائد والمدائح النبوية الشعرية،         

             يجهلون أو يتجاهلون أنه كالنثر، إن كان في خير كهجاء الكفـار ورد
  .  فهو شرالمبتدعة والموعظة الحسنة ونحوها فهو خير، وإن كان في شر

                                           
  .وفي بعض النسخ يا أكرم الرسل  ١



 

٩٥ 

فلنتكلم أولا عن معنى هذا البيت، ثم عن نظائر هذا البيت التي أنشدت             
 التي هنظائرمنكَرٍ صلى االله عليه وسلم، ثم في حضرة من لا يسكت على   

سـروره  قالها بعض أكابر العلماء من بعده صلى االله عليه وسـلم، ثم             
لخطـاب  عن ا بمدائحه التي قيلت في حضرته عليه الصلاة والسلام، ثم          

والنداء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بعـد موتـه وإلى سـائر               
ثم عـن الاسـتعاذة      ثم عن التوسل به صلى االله عليه وسلم،       موات،  الأ

ثم عن الأبيات التي أنشدت في حضرته برسول االله صلى االله عليه وسلم، 
 عليـه الـصلاة     بــها ثم عن الأبيات التي تمثل      صلى االله عليه وسلم،     

  .سلاموال
  معنى هذا البيت

 ليس لي أحد من الخلائق ألتجئ إليه         هذاالبيت معنى: قال العلامة الهيتمي  
أي نزول الأمر الحاصل بعد أن      ) عند حلول الحادث  (أي غيرك   ) سواك(

بفتح العين وكسر الميم أي الشامل لجميع الخلق وهو         ) العمم(لم يكن،   
 وأبيه وصـاحبته وبنيـه،      هول يوم القيامة حين يفر المرء من أخيه وأمه        

وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سـكارى ومـا هـم             
نفسي نفسي،  : ئبسكارى ولكن عذاب االله شديد، يوم يقول كل امر        

  . اهـ)١(أمتي أمتي : وتقول أنت يا أكرم الخلق
                                           

  .العمدة في شرح البردة لابن حجر الهيتمي  ١



 

٩٦ 

 عليه ألفاظ هذا البيت دلالة واضحة بلا تأويل هذا هو المعنى الذي تدلّ
ه  من عرف اللغة العربية، وب منه كلُّه الذي يفهموتكلف، وهو المعنى

ريرا، فمن أَولَه ق من رأيته ممن وضع عليه شرحا أو حاشية أو تفسره كلُّ
فهو مما توسوس به ولو بعيدا على غير ما دلَّت عليه ألفاظه مما لا يحتمله 

 بغير ما  وسولَ له شيطانه، فعياذا باالله من إيذاء المؤمنين والمؤمنات،نفسه
اكتسبوا، ومن تحريف معاني الألفاظ وتغييرها، وتزييف الحق وتزيين 

  .الباطل
الشرح يزيل لبسا طرأ على : وقال الشيخ علي زين العابدين الجفري

عدم فهم لمعاني أبيات منها لقصور في ل إما  البردةبعض من قرأ أو استمع
ارئ والمستمع اللغة أو العلم، أو لعدم تفهم بسبب خلفية في ذهن الق

ونفسه أدى إلى حمل الكلام على غير محله كسوء الفهم الذي وقع من 
   :البعض لقول الناظم

 سِواك عِند حلُولِ الحَادِثِ العمِمِ  يا أكْرم الخَلْقِ ما لِي من ألُوذُ بِهِ
 ،الأدب مع االله، أو يمس التوحيد والعياذ بااللهبواعتقاده أن هذا لا يليق 

 والبيت يشير ،ولو تأمل المعترض معنى الحادث العمم لعلم أنه يوم القيامة
إلى الشفاعة العظمى التي ورد حديثها في البخاري وغيره من الصحاح، 

 فيعتذرون واحدا تلو الآخر، حتى إذا ،والذي يلوذ فيه الناس بالأنبياء
 ملاذ في  فلا،أنا لها: وصلوا إلى نبينا محمد صلى االله عليه وسلم قال



 

٩٧ 

الحادث العمم للشفاعة العظمى سواه صلى االله عليه وسلم، وهذا مثال 
لبعض الأبيات التي أشكلت وهي قليلة يجد القارئ في الشرح حلا 

  . اهـ)١(هالمعضلاتِ
 نظائر كثيرة أنشدها بعض الصحابة في حضرته صلى االله  البيتلهذاو

 أنشدها كثير من عليه وسلم وبعد وفاته، وله أيضا نظائر أنشأها أو
التابعين ومن بعدهم من أكابر العلماء المفسرين والحفاظ المحدثين 

  . نذكر نبذة من ذلك واالله الموفق،والفقهاء المتقنين

                                           
 علي زين العابدين الجفري الأستاذ المحاضر في دار المصطفى مقدمة بقلم الداعية الإسلامي الحبيب  ١

على العمدة في شرح البردة لابن حجر الهيتمي بتحقيق .. بتريم الغناء زاد االله به نفع البلاد والعباد
  .وتعليق بسام محمد بارود



 

٩٨ 

  أنشدت في حضرته صلى االله عليه وسلمنظائره التي 
ده سواد بن قارب الصحابي لما أتى إلى  ما أنش البيتاذه نظائر منو

  : وأسلم وهي وسلمصلى االله عليهالنبي 
 وأنك مأمون على كل غائب  وأشهد أن االله لا رب غيره
بن الأكرمين الأطايب اإلى االله يا  وأنك أدنى المرسلين وسيلة   

   فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل
)١(وإن كان فيما فيه شيب الذوائب     

   وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة  
ببمغن فتيلا عن سواد بن قار    

  : وفي الإصابة
شفاعة ذو يوم لا وكن لي شفيعا   
 سواك  بمغن عن سواد بن قارب 

وذكر الحافظ أبو الفضل ابن حجرالعسقلاني في لإصابة في ترجمة سواد 
بن قارب لهذه الأبيات طرقا كثيرة بعضها أخرجه البخاري في تاريخه 

   اهـوالبغوي والطبراني
 الدرر السنية( زيني دحلاني في ونقل قصة سواد بن قارب الشيخ أحمد

وذكرها ابن عبد البر عن معجم الطبراني الكبير،  )في الرد على الوهابية
                                           

                                                                                                                                                                    .            وفي الاستيعاب لابن عبد البر وإن كان فيماجئت شيب الذوائب ١



 

٩٩ 

سي وذكرها ابن كثير يعاب في ترجمة سواد بن قارب الدوفي الاست
   .أيضافي البداية والنهاية في ترجمته

 ابن عساكر عن جابر رضي االله عنه أن روى )نحت حديد الباطل(وفي 
 من قريش عارضت سعد بن عبادة فأنشدت النبي صلى االله عليه امرأة

  :وسلم
 لقريش ولات حين لجاء   )١(يا نبي الهدى إليك لجائي

 ض وعاداهم إله السماء  حين ضاقت عليهم سعة الأر

   إن سعدا يريد قاصمة الظهـ
 ـر بأهل الحجون والبطحاء  

اية فأخذت من سعد  فأمر بالر،فلما سمع هذا الشعر دخلته رأفة لهم
  .اهـودفعت إلى ابنه قيس 

قال ضرار بن الخطاب الفهري يوم فتح  وفي الاستيعاب لابن عبد البر
  :مكة

  )٣( قريش ولات حين لجاءـي   الهدى إليك لجا حـ) ٢(نبي 

                                           
  .لجا حي قريشوفي  الاستيعاب   ١
بانبي الهدى : والصواب.فلعله من تحريف النساخ كذا في الاستيعاب لكن الوزن لايستقيم على هذا   ٢

  .آنفاذكرنا  كما
  .٣١٣الاستيعاب  ص  ٣



 

١٠٠ 

مثل ، عند حلول الحادث العمممالي من ألوذ به سواك  :فقول البوصيري
  :ول هذا الصحابي سواد بن قاربق

كن لي شفيعا يوم لاذو شفاعةف     
 سواك  بمغن عن سواد بن قارب   

يوم فتح بن الخطاب   ضرارقاله ونظير ما ،العسقلاني والذهبيفي رواية 
  . مكة
روى البيهقي عن أنس رضي االله عنه أن أعرابيا : )الدرر السنية(وفي 

  :جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم يستسقي به، وأنشد أبياتا أولها
ى لباندم١(هاأتيناك والعذراء ي(    

 وقد شغلت أم الصبي عن الطفل  
  : إلى أن قال

    وليس لنا إلا إليك فرارنا
  )٢(وأنى فرار الخلق إلاّ إلى الرسل  

                                           
 وشدة الجدب من يخدمها من تعطيه ما تجد لا حيث الخدمة في نفسها هالامتهانِ صدرها يدمى أي  ١

 اهـ تاج العروس وغيره للانسان ويكون ،الثديين بين ما أو وسطه أو الصدر بالفتح واللبان. الزمان
  .ولسان العرب

  .وأين فرار الناس إلا إلى الرسل:  نسخ أخرىوفي   ٢



 

١٠١ 

لما أنشد : فلم ينكر عليه صلى االله عليه وسلم هذا البيت، بل قال أنس
م يجر رداءه حتى رقى المنبر الأعرابي الأبيات قام النبي صلى االله عليه وسل

  ).١(فخطب ودعا لهم فلم يزل يدعو حتى أمطرت السماء
البيهقي بإسناده من غير روى ): ٢()البداية والنهاية(وقال ابن كثير في 

وجه إلى معمر سعيد بن خيثم الهلالي عن مسلم الملائي عن أنس بن 
نا بعير ل ك وماقال يا رسول االله واالله لقد آتينافجاء أعرابي : مالك قال

  :ح وأنشديصبي يص ط ولايئ
 وقد شغلت أم الصبي عن الطفل  أتيناك والعذراء يدمى لَبانها
   وألقى بكفيه الفتى لاستكانة

 من الجوع ضعفا ما يمِر ولا يحلِي 
  ولا شيء مما يأكل الناس عندنا

)٣(سوى الحَنظَلِ العامي والعِلْهِزِ الفَسلِ   
 وأين فرار الناس إلا إلى الرسل   لنا إلا إليك فرارناوليس

                                           
  .٢٧الدرر السنية في الرد على الوهابية ص   ١
  .٩٨ص٦البداية والنهاية ج  ٢

.  أي يابس أتى عليه عامينبت عامو :في الصحاحالحنظل العامي أي اليابس، قال الجوهري : قولهو  ٣
 وفي النهاية لابن . اهـبرِ البعير في سني ااعةطعام كانوا يتخذونه من الدم وو:  بالكسر)العِلْهِز(و

. هو شيء يتخِذونه في سِنِي اَاعة يخلِطون الدم بأوبارِ الإبِل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه: العلهز: الأثير
وى  سِ: فَسله وأفْسلَه ومنه حديث الاستسقاء:يقال.  هو الرديء الرذل من كل شيء:)الفَسل(و

  .اهـالحَنظَلِ العامِي والعِلْهِزِ الفَسلِ 



 

١٠٢ 

 دليل  بما أنشده هؤلاء في حضرته صلى االله عليه وسلمه  تقريرففي
 فكيف يجوز لأحد من أمته أن ينكر ويستبشع ،واضح في جواز ذلك 

وهو نظير الأبيات السابقة التي .. يا أكرم الخلق إلخ: قول البوصيري
 وقد ثبت أنه وجود صلى االله عليه وسلم، أنشدت بين يدى سيد ال

شد أصلى االله عليه وسلم كان يغضب الله تعالى ولا يهاب أحدا، وكان 
فلو كان في هذه   الجريمات،تبالناس غَيرة إذا انتهكت الحرمات وارتك

 الرسول صلى االله هالأبيات شيء لايرضاه االله ورسوله لم يسكت علي
سكوته  استماعه والله عليه وسلم في فهلا اقتدوا به صلى ا،عليه وسلم

 العظمى لكل مؤمن، قال االله على نظائر هذا البيت، فإنه الإمام والقدوة
  .}سوة حسنة في رسول االله إلقد كان لكم{: تعالى



 

١٠٣ 

 أكابر العلماء من بعده صلى االله عليه  بعض التي قالهاذا البيته نظائر
   وسلم

   منهم حسان بن ثابت رضي االله عنه
قد ذكر ابن إسحق وغيره قصائد  :)البداية والنهاية(ن كثير في قال اب

 ثابت رضي االله تعالى عنه في وفاة رسول االله صلى االله عليه نلحسان ب
ومن أجلّ ذلك وأفصحه وأعظمه ما رواه عبد الملك بن هشام ، وسلم

 ل االله صلى  يبكي رسو ثابت قالعن أبي زيد الأنصاري أن حسان بن
   :االله عليه وسلم

الماضون مثل محمد فقد وما  وما مثله حتى القيامة يفقد  
 ولا أعرِفَنكِ الدهر دمعكِ يجمد  فَبكِّي رسولَ االله يا عين عبرةً
 على الناس منها سابِغٌ يتغمد  وما لكِ لا تبكين ذا النعمة التي

 لفقد الذي لامثله الدهر يوجد  فجودي عليه بالدموع وأعولي
رشد من هول الخزايا ويذُقِنوي   على الرحمن من يقتدي بهيدل  

 فمن عنده تيسير ما يتشدد  وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله
وقد استحسن الحافظ ابن كثير هذه الأبيات التي هي نظير بيت 

فهلا وسع  ،فصيحةها جليلة  عظيمة ووصفها بأن ،البوصيري المذكور
. كثير وغيره من أئمة هذه الأمة المحمديةلحافظ ابن لمنكرين ما وسع لل
ي االله عنه وهو صحابي  وصف حسان رض:قال في نحت حدبد الباطلو



 

١٠٤ 

صلى االله عليه وسلم بأنه ينقذ من هول الخزايا وأن ذلك جليل النبي 
  . بسبب دلالته وهدايته من يقتدي به ويتبعه

وا بحمله  به أمر لم يستطيع آمنوإن ناب من يقتدي به أي من: ثم قال
  اهـ) ١(فمن عنده صلى االله عليه وسلم تيسير ما يتشدد من ذلك الأمر

  الإمام أبو حنيفة: منهمو
نقل الإمام الجليل ) هل نحتفل لمولد الرسول(ففي الرسالة المسماة 

) فتح القدير في مناسك الفارسي(الكمال بن الهمام الحنفي صاحب 
ر أبو حنيفة المدينة وقف أمام لما زا) شرح المختار من السادة الأحناف(و

  :القبر الشريف وقال
   يا أكرم الثقلين يا كَنز  الورى

 جد لي بجودك وارضني برضاك  

   أنا طامع في الجود منك ولم يكن
 لأبي حنيفـة  في  الأنام سواك  

  

                                           
  .٣٥نحت حديد الباطل وبرده بالأدلة الذابة على صاحب البردة ص  ١



 

١٠٥ 

  الحافظ ابن حجر العسقلاني ومنهم 
شيخ حسن بن علي لل) ستغاثةالإغاثة بأدلة الا( و)الحقشواهد (في ف

 أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال  كما في ديوانه بخط )١(السقاف 
  : القلم

 بجاهك أتقي فصل القضاء  نبي اللـه يا خـير الـبرايا

 جنته يداى  يا رب الحباء  وأرجو يا كريم العـفو عما
 إلى  دار  النعيم  بلا شقاء  فقل يا أحمد بن علي اذهب

اس يتلوعليك سلام رب الن    
 صلاة في الصباح وفي المساء  

وعلى أولئك الذين : المذكور ما نصه) الإغاثة(وفي تعليق على كتاب 
ينتقدون أبيات البردة للإمام البوصيري أن ينتقدوا بعد اليوم أبيات 
الحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ الذين يقولون مثل ما يقول 

  .البوصيري، بل أكثر من ذلك اهـ 

                                           
  .٢٩و٢١ص،  والإغاثة بأدلة الاستغاثة ٣٥٢صشواهد الحق   ١



 

١٠٦ 

  المناوي القاهري: نهموم
قال الشيخ يحيى بن محمد بن ): الضوء اللامع(قال الحافظ السخاوي في 

   :محمد بن محمد المناوي القاهري الشافعي
 إلى االله أشكو محنة أشغلت بالي  

   فمن هولِها ربع اصطباري غَدا بالي
 وما لِي مأمول سوى سيد الورى  

    فإني بذاك  الجـاه علقت آمالي
  : إلى أن قال

 لقد ضاق ذرعي من أمور كثيرة  
   وأنت ملاذي في تغـير أحوالي 

  يامولاي عبدا  مقصراوإن كنت  
   فحلمك يا مولاي أعلى وأولى لي 

 ها، وله تصانيف منضاة وتصدى للإقراء والإفتاءق اليوكان المناوي قاض
ه سنة هـ ووفات٧٩٨شرح مختصر المزني، وكانت ولادته سنة 

  .هـ٨٧١



 

١٠٧ 

  ومنهم الفقيه العلامة اليمني ابن كبن
بن اإن محمد بن سعيد  )١()الضوء اللامع(قال الحافظ السخاوي في 

علي بن محمد كبن بفتح الكاف ثم موحدة مشددة وآخره نون القرشي 
الطبري الأصل اليماني العدني الشافعي القاضي ربيب القاضي محب 

 ونشأ بعدن من اليمن ٧٧٦  ولد سنة الدين الطبري ويعرف بابن كبن
 في علوم احتى صار إماما عالما فاضلا مشارك ، وقرأ فنونا شتىبـها
الدرر ( وصنف ،وتصدى للتدريس والإفتاء ،ومهر في الفقه ،كثيرة

 وهو نكت) الفخاوي( و) النظيم في شرح بسم االله الرحمن الرحيم
وكان مجتهدا في ، ونظمإلى غيرهما من نثر  ،مفيد) على الحاوي الصغير(

وكان معتقدا في بلاد ، بحيث لاينام من الليل إلا قليلا ،خدمة العلم
د ياليمن بأسره في التدريس والفتوى والحديث شديد التحرز في النقل ج

  :هـ بعدن في اليمن ومن نظمه٨٤٢ مات رحمه االله تعالى سنة ،القريحة
مالي سوى جاه النبي محمد     

بلغ مقصديجاه به أحمي وأ    

كم به زال العنا عني وقدلف    
 أعدمت في ظن العذول المعتدي  

 

                                           
  .٢٥٣-٢٥٠ص٧الضوء اللامع ج  ١



 

١٠٨ 

   ولكم به نلت المنا من كل ما
 أبغيه من نيل العلى والسؤدد  

   المدني المالكيالعلامة محمد بن محمد بن عبد االله  م ومنه
بن عبد امحمد بن محمد كان ): الضوء اللامع(قال الحافظ السخاوي في 

  :قال فيهمما  ويقول الشعر،ن إبراهيم المدني المالكي االله ب
فى أتوسل بجاه النبي المصط    

 إلى االله فيما أبتغي وأؤمـل   
د وأقصد باب الهاشمي محم  وفي كل حاجتي عليه أعول  

   حللت حمى من لا يضام  نزيله 
 فعنه مدى ما دمت لا أتحول  

ه إذا مسنى ضيم أنوه باسم    
اك الضيم عني وينقل فيدفع ذ    

د سيدي أقول حبيبي يا محم    

 ملاذي عياذي من به أتوسل   
   عسى نفحة يا سيد الخلق أهتدي 

  من ضلالي إننى متعطل بـها  



 

١٠٩ 

 القرآن وعدة رسائل بـها وحفظ ٨٥٩ولد هذا الشيخ بالمدينة في سنة 
   .)١( اهـ وعمره ست وعشرون سنة فقط٨٨٥ومات سنة 

 نكتفي منهم لقائلون بمثل بيت البوصيري المذكور كثيرون جداوالعلماء ا
لبيت يكفر أيضا هذا ابـيخفى أن من كفّره بقوله   ولا،بمن ذكرناهم

وقد  ،ا آلافا كثيرةووإن بلغقال بمثل هذا البيت ومن حذا حذوه كل 
اد بن قارب  بن ثابت وسوحسانَمن القائلين بمثل هذا البيت علمت أن 

ذا افعي ،آخرينحنيفة وشيخ الإسلام العسقلاني ولإمام أباالصحابيين وا
  .المسلمينمن سواهم من رون  الذين يكفّباالله من رأي الخوارج

                                           
  .١١٥ص٩ضوء اللامع ج  ١



 

١١٠ 

 سروره صلى االله عليه وسلم  بما قيل في حـضرته  مـن الأشـعار               
   صلى االله عليه وسلمالمشتملة على الثناء عليه ومدحه

:  دينار عن أبيـه قـال      روى البخاري عن عبد الرحمن بن عبد االله بن        
  :سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب

  وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
)١(ثمال اليتامى عصمة للأرامل   

ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى : وفي رواية عن ابن عمر أيضا قال
كل ) ٢(وجه النبي صلى االله عليه وسلم يستسقي فما ينـزل حتى يجيش  

  :ميزاب
ستسقى الغمام بوجههوأبيض ي  ثمال اليتامى عصمة للأرامل  

هـذا  :  الباري الحافظ في فتح  شيخ الإسلام   وهو قول أبي طالب، قال      
البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها ابن إسـحق في الـسيرة    

                                           
: وقوله. أخص أو أعني بإضمار منصوب أو مقدرة برب مجرور وهو الضاد بفتحهو وأبيض : قوله  ١

 أطلق قد والكافي، والمعين والمغيث مطعِموالْ والملجأ العماد هو الميم وتخفيف المثلثة بكسر  اليتامىثمال
 الفقيرة وهي أرملة جمع والأرامل يضرهم، مما يمنعهم أي للأرامل عصمة :وقوله. ذلك من كل على
  .فتح البارياهـ . لها زوج لا التي

جاش الوادي إذا زخر بالماء أي طفا وتملأ،  وجاشت القدر إذا غلت، وجاش : يقال: قال في الفتح  ٢
  .الشيء إذا تحرك، وهو كناية عن كثرة المطر اهـ



 

١١١ 

بطولها، وهي أكثر من ثمانين بيتا، قالها لما تمالأت قريش على النبي صلى             
  . عنه من يريد الإسلام اهـاالله عليه وسلم ونفروا

روى أحمد والبزار ورجاله ثقات : )مجمع الزوائد(قال الحافظ الهيثمي في 
إلخ  .. يستسقى وأبيض:ا البيتبـهذن عائشة رضي االله عنها تمثلت أ

فقال ذاك رسول االله صلى االله عليه  ،وأبو بكر رضي االله عنه ينصت
  .وسلم

إنه لما جاء الأعرابي وشكا للنبي : )البداية والنهاية(وقال ابن كثير في 
صلى االله عليه وسلم القحط فدعا االله فانجابت السماء بالمطر، قال صلى 

لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه، ومن ينشدنا قوله؟ : االله عليه وسلم
  :يا رسول االله كأنك أردت قوله: فقال علي رضي االله عنه

   وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
يتامى عصمة للأراملثمال ال    

  .اهـ) ٢(وجه النبي صلى االله عليه وسلم) ١(فتهلل
أخبرنا أبو حازم عمر ): تاريخ بغداد(وقال الحافظ الخطيب البغدادي في 

بن أحمد بن إبراهيم العبدوي بنيسابور أخبرني علي بن أحمد بن عبد 
العزيز الجرجاني، حدثني داود بن سليمان بن خزيمة البخاري حدثنا 

                                           
إذا مدح المؤمن في وجهه : روى الطبراني والحاكم عن أسامة بن زيد أنه صلى االله عليه وسلم قال  ١

   .حديث صحيح: قال الشيخ يعني السيوطي: ه، قال العزيزي في شرح الجامع الصغيرربا الإيمان في قلب
  .٩٩ص٦البداية والنهاية ج    ٢



 

١١٢ 

بن المثنى التيمي حدثنا امد بن إسماعيل البخاري حدثنا أبو عبيدة معمر مح
كنت قاعدة أغزل والنبي : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

صلى االله عليه وسلم  يخصف نعله فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه 
ما : يتولد نورا فبهت، فنظر إليّ رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال

جعل جبينك يعرق، وجعل عرقك يتولد : ائشة بـهت؟ فقلتلك يا ع
وما يقول : نورا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره، قال

  : يقول: قلت: أبو كبير؟ قالت
 وفساد مرضعة وداء مغيل  ومبرأ من كل غُبر حيضة
 برقت كبرق العارض المتهلل  فإذا نظرت إلى أسرة وجهه

جزاك االله :  صلى االله عليه وسلم  وقبل بين عيني وقالفقام النبي: قالت
يا عائشة عني خيرا، ما سررت مني كسروري منك، ورواه الخطيب 

قال أبو علي صالح بن محمد : قال أبو ذر: أيضا بسند آخر، وقال
  ). ١(وسند هذا الحديث عندي حسن اهـ باختصار: البغدادي ما معناه

بي سلمى الصحابي رضي االله عنه، ومن ذلك قصيدة كعب ين زهير بن أ
  : أولهاالتي 

 متيم إثرها لم يفْد مكبول  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
  

                                           
  .٢٥٢ ص١٣تاريخ بغداد ج  ١



 

١١٣ 

لما قالي أنه وِفقد ر :  
 مهند من سيوف الهند مسلول  إن الرسول لسيف يستضاء به

من : من سيوف االله، فأعاد بالبيت وقال: قال له صلى االله عليه وسلم
، فأهدى له صلى االله عليه وسلم بردته الشريفة، سيوف االله مسلول

وسيأتي أنه صلى االله عليه  .فلهذا يسمى بعضهم هذه القصيدة بالبردة
  .اسمعوا :وسلم قال لأصحابه حين أنشده كعب بيتين من هذه القصيدة

  وإلى سـائر    وسلم بعد موته    رسول االله صلى االله    إلىالخطاب والنداء   
  لأمواتا

سفين المتهتكين منعوا النداء إلى الأموات والخطاب اعلم أن بعض المتع
معهم، وزعموا أن ذلك شرك وعبادة لغير االله، وادعوا بأن قول الإمام 

وكتبوا ذلك في كثير من تآليفهم، يا أكرم الخلق إلخ شرك، : البوصيري
 فإنا الله وإنا إليه راجعون، ، الشركبولم يستحيوا أن يرموا هذا الإمام 

  . مزاجهم وقبيح أقوالهموهذا من سوء
 بدينه أن من شرط صحة صلاته ولا يخفى على أحد له أدنى إلمام ومعرفةٍ      

  في تشهده إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فـإنَّ            وينادي أن يخاطب 
 صالح صلى االله  قول السلام عليك أيها النبي، وقال تعالى حكاية عن:فيه

غتكم رسالة ربي ونصحت لكم يا قوم لقد أبل{: على نبينا وعليه وسلم 
، وقال تعالى حكاية عن شعيب عليه وعلى        }ولكن لا تحبون الناصحين   



 

١١٤ 

يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونـصحت        {: نبينا الصلاة والسلام  
، وكان هذا الخطاب والنداء بعد      }لكم فكيف آسى على قوم كافرين     

 ـ تــهم فأخذ{: هلاكهم بالرجفة، فإن قبل هاتين الآيـتين       ة  الرجف
 وقد روى البخاري وغيره أن رسول االله        ،}فأصبحوا في دارهم جاثمين   

صلى االله عليه وسلم نادى وخاطب أصحاب القليب أبا جهل ومن معه            
في كتاب المغازي في باب مرض الـنبي        أيضا  وروى   .من كفار قريش  

 لما مات رسول االله صلى االله       :صلى االله عليه وسلم ووفاته عن أنس قال       
 ياأبتـاه مـن جنـة       ،ياأبتاه أجاب ربا دعاه   : لت فاطمة عليه وسلم قا  

  . ياأبتاه إلى جبريل ننعاه،ردوس مأواهالف
  صلى االله عليه وسـلم      أن عمة رسول االله    وفي الاستيعاب لابن عبد البر    

فممـا  ، ه بعد وفاته صلى االله عليه وسـلم       تصفية بنت عبد المطلب رث    
   :قالت

يارسول االله كنت رجاءنا ألا برا ولم تك جافياوكنت بنا     
هم سنة يثاب عليها فقد روى مسلم في        موات وخطاب وقديكون نداء الأ  

 كان النبي صلى االله عليه      :صحيحه عن بريدة  رضي االله تعالى عنه قال        
لـيكم   السلام ع  :وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم        

  لنـا  ن نـسأل االله    إن شاء االله بكم للاحقو     أهل الديار من المؤمنين وإنا    
   .ولكم العافية



 

١١٥ 

وروى ابن السني عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صـلى االله عليـه               
 أنتم لنا فـرط     ، السلام عليكم دار قوم مؤمنين     :فقالوسلم أتى البقيع    
   .تفتنا بعدهم تحرمنا أجرهم ولا  اللهم لا،وإنا بكم لاحقون

  .با ومباحاومندو يكون واجباالأموات إلى نداء الأن فثبت 
والأدلة الواردة في النداء والخطاب للأموات والجمادات كثيرة مشهورة،         

غير عبادة ل  شرك و  ذلكولسنا في محل بحثها وبسطها، وما زعموه من أن          
،  فهو تخيل باطل ورأي فاسد، ليس له دليل عقلي ولا برهان نقلـي             االله
تـابي  ذكرت جملة من أدلة الخطاب والنـداء إلى الأمـوات في ك           قد  و
  ).المنتخب في شرح أوراد مرحب(

   وبغيره من الصالحين والاستنصار بِهمالتوسل به صلى االله عليه وسلم
به صلى االله عليه وسلم وبالأنبياء والصالحين ن أدلة التوسل أاعلم 

كتابي ذكرت جملة منها في  قد تأليف كثيرة، و فيهاكثيرة، وقد ألفت
  :أحاديث فقطثلاثة وأذكر منها هنا ، )إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين(

سمعت رسول االله : حديث عثمان بن حنيف رضي االله عنه قال: الأول
 فقال ،صلى االله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير، فشكا إليه ذهاب بصره

ليس لي قائد وقد شق علي، فقال رسول االله صلى االله : يا رسول االله
اللهم إني : ، ثم قلعليه وسلم ائت الميضأة فتوضأ، ثم صل ركعتين

أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى االله عليه وسلم نبي الرحمة، يا 



 

١١٦ 

محمد إني أتوجه بك إلى ربي، فيجلي لي عن بصري، اللهم شفعه في 
فواالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث : وشفعني في نفسي، قال عثمان

ر السنن حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر، رواه الترمذي في آخ
  . هذا حديث حسن صحيح غريب : في أبواب الدعوات وقال

 إن هذا الحديث أخرجه البخاري في )محق التقول في مسألة التوسل(وفي 
، وابن ماجه في صلاة الحاجة من سننه، وفيه نص على )تاريخه الكبير(

 وأبو نعيم في )عمل اليوم والليلة(صحة الحديث، ورواه النسائي في 
 وغيرهم على خلاف يسير )دلائل النبوة( والبيهقي في )حابةمعرفة الص(

في غير موضع الاستشهاد، وصححه جماعة من الحفاظ يقارب عددهم 
الترمذي، وابن حبان، : خمسة عشر حافظا، فمنهم سوى المتأخرين

  .أبو نعيم، والبيهقي والمنذري اهـوالحاكم، والطبراني و
ممن وافق على تصحيح هذا الحديث و: )الرد المحكم المتين(قال في : قلت

الإمام النووي رحمه االله في باب أذكار صلاة الحاجة من كتاب الأذكار، 
والحافظ العسقلاني في أمالي الأذكار والحافظ السيوطي في الخصائص 

مي في باب ثالكبرى وابن تيمية في غير موضع من كتبه، والحافظ الهي
   . اهـ)١()مجمع الزوائد(صلاة الحاجة من 

                                           
  .١٥٠رد المحكم المتين ص  ١



 

١١٧ 

حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان، ولفظه عند : الثاني
قال رسول االله صلى االله عليه : عن أبي سعيد الخدري قال: مسلم
انظروا هل : يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث، فيقولون: وسلم

تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم؟ فيوجد 
هل فيهم من رأى :  ثم يبعث البعث الثاني فيقولون،الرجل فيفتح لهم به

أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم؟ فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث 
 انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب النبي : فيقال،الثالث
انظروا هل ترون :  االله عليه وسلم؟  ثم يكون البعث الرابع فيقالصلى

فيهم أحدا  رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى االله عليه 
  .وسلم؟  فيوجد الرجل فيفتح لهم به

 عن ١٣٢ ص٤روى أبو يعلى الموصلي في مسنده ج: )رفع المنارة(في و
تين على الناس زمان ليأ: جابر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

هل فيكم أحد صحب محمدا       :يخرج الجيش من جيوشهم فيقال
: هل فيكم من صحب محمدا، فيقال: ، ثم يقال؟فتستنصرون به فتنصروا

من رأى من صحب : لا، فيقال: لا، فمن صحب أصحابه؟ فيقال
إسناده : قال في رفع المنارة. أصحابه، فلو سمعوا به من وراء البحر لأتوه

 بلفظ مقارب ٢٠٠ص٤ورواه أبو يعلى أيضا في مسنده ج. صحيح
: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم  يقول: عن جابر قال: وهو



 

١١٨ 

نعم، : هل فيكم أحد صحب محمدا؟ فيقال: يبعث بعث فيقال لهم
هل : فيلتمس فيوجد الرجل فيستفتح فيفتح عليهم، ثم يبعث بعث فيقال

تمس فلا يوجد حتى لو كان من وراء فيكم من رأى أصحاب محمد؟ فيل
قال في . البحر لأتيتموه، ثم يبقى قوم يقرأون القرآن لا يدرون ما هو

  . وسنده صحيح: رفع المنارة
 رواه أبو يعلى من ١٨ص١٠ ج)مجمع الزوائد(وقال الهيثمي في 

  . اهـ)١(طريقين، ورجالهما رجال الصحيح 
  .  ات الصالحين هذا الحديث الصحيح استحباب التوسل بذوفي و
ولولا دفع االله الناس {: قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لثاالث

روى ابن مردويه بسنده عن ثوبان : }بعضهم ببعض لفسدت الأرض
هم تمطرون، هم تنصرون وبِلا يزال فيكم سبعة بِ: حديثا مرفوعا قال

  .هم ترزقون حتى يأتي أمر االلهوبِ
عن عبادة بن الصامت قال رسول االله وروى ابن مردويه أيضا بسنده 

هم هم ترزقون، وبِصلى االله عليه وسلم الأبدال في أمتي ثلاثون، بِ
إني لأرجو أن يكون الحسن منهم : قال قتادة. هم تنصرونتمطرون، وبِ

  .اهـ يعني الحسن البصري 

                                           
  .١٨٩-١٨٧رفع المنازرة ص  ١



 

١١٩ 

والأحاديث الواردة في الأبدال كثيرة، ذكرت بعضها في كتابي إقناع 
ك الصالحين، وألف السيوطي فيهم وفي غيرهم جزء بنحو المؤمنين بتبر

الخبر الدالّ على وجود القطب والأوتاد (ثمانية عشر صفحة وسماه 
وهذا الكتاب مطبوع في ضمن كتابه الحاوي ) والنجباء والأبدال
وألف في الأبدال أيضا السخاوي كتابا سماه نظم . للفتاوي فعليك به

 وتعقبه ، وضعفوهلأبدال بعض الحفاظ وقد تكلم في أحاديث ا.اللآلي
متواتر، وقال : إن خبر الأبدال صحيح، وإن شئت قلت: السيوطي فقال

  .يتقوى حديث الأبدال بتعدد طرقه الكثيرة: العجلوني في كشف الخفا



 

١٢٠ 

  المتوسلون
 بالأنبياء والصالحين خلائق كثيرون، لا تسعهم اعلم أن المتوسلبن

 وقد بسطت القول فيهم في كتابي إقناع الدفاتر، ولا تحصيهم المحابر،
  :هم أعيانِمنف المؤمنين بتبرك الصالحين، وأذكر هنا مختطفات منه،

  نا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلاموأب
أن :   للهيتمي)الجوهر المنظم( للإمام السبكي و)شفاء السقام(في ف

طاب رضي االله الحاكم أبا عبد االله بن البيّع روى بسنده عن عمر بن الخ
لما اقترف آدم عليه :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال

: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال االله: السلام بالخطيئة قال
يا رب لأنك لما خلفتني : يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال

عرش  من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم اليبيدك ونفخت فِ
مكتوبا لا إله  إلا االله محمد رسول االله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك 

صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، : إلا أحب الخلق إليك، فقال االله
: قال الحاكم. إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك

لما اعترف آدم عليه السلام، : وفي نسخة. هذا حديث صحيح الإسناد
وهو آخر  :رواه البيهقي أيضا في دلائل النبوة وذكره الطبراني وزاد فيهو

  . )١(الأنبياء من ذريتك
                                           

  .٦١، والجوهر المنظم ص١٦٢ -١٦١صشفاء السقام   ١



 

١٢١ 

  سيدنا رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم  : ومنهم
 أن الطبراني روى في معجميه الكبير والأوسط )الرد المحكم المتين(في ف

مة بنت لما ماتت فاط: بسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال
الأسد أم علي رضي االله عنهما دخل عليها رسول االله صلى االله عليه 

رحمك االله يا أمي كنت أمي بعد : وآله وسلم فجلس عند رأسها فقال
أمي، تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني 

فلما تريدين بذلك وجه االله والدار الآخرة، ثم أمر أن تغسل ثلاثا ثلاثا، 
بلغ الماء الذي فيه الكافور وضعه رسول االله صلى االله عليه وسلم  بيده، 
ثم خلع رسول االله صلى االله عليه وسلم  قميصه فألبسها إياه وكفنها 
ببرد فوقه، ثم دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم  أسامة بن زيد وأبا 
ا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فحفرو

قبرها، فلما بلغوا اللحد حفره رسول االله صلى االله عليه وسلم  بيده، 
 صلى االله عليه وسلم  االلهوأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل فيه رسول

االله الذي يحيى ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي : فاضطجع فيه وقال
فاطمة بنت الأسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك 

ياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين، وكبر عليها أربعا، والأنب
قال في رفع ، وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر رضي االله  عنهما

 .هذا الحديث حسن الإسناد :المنارة



 

١٢٢ 

  منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنهو
روى البخاري عن أنس رضي االله عنه أن عمر بن الخطاب فقد 

اللهم إناكنا نتوسل إليك بنبينا : ى بالعباس بن عبد المطلب فقالاستسق
  . فيسقون: فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قال

استسقى : أخرج الزبير بن بكار عن ابن عمر قال: )فتح الباري(وفي 
عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فذكر الحديث، 

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان : مر فقالوفيه فخطب الناس ع
 فاقتدوا أيها الناس برسول االله صلى ،يرى للعباس ما يرى الولد للوالد

وذكر ابن سعد . العباس واتخذوه وسيلة إلى االله االله عليه وسلم في عمه
  .)١(١٨وغيره أن عام الرمادة كان سنة 

  ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنه
روى أبو زرعة : )تلخيص الحبير(الحافظ ابن حجر العسقلاني في قال 

. بن الأسوداالدمشقي في تاريخه بسند صحيح أن معاوية استسقى بيزيد 
  . ورواه أيضا أبو القاسم اللالكائي في السنة في كرامات الأولياء منه

عن سليم بن عامر الخبائري : )٢()صفة الصفوة(وروى ابن الجوزي في 
قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، أن الشام 

                                           
  .٤٩٧ص٢ جيفتح البار  ١
  .٢٠٢ص٤صفوة جصفة ال  ٢
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أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه : فلما قعد معاوية على المنبر قال
الناس قأقبل يتخطى، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال 

بن الأسود، يا يزيد ارفع يديك االلهم إنا نستشفع إليك بيزيد : معاوية
رفع يديه، ورفع الناس، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في إلى االله، ف

الغرب كأنـها ترس، وهبت لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس أن لا 
  .  اهـيبلغوا منازلهم

سير أعلام (وذكر توسل معاوية بيزيد بن الأسود الحافظ الذهبي في 
  . باختلاف يسير في اللفظ)١()النبلاء

   المسلول رضي االله عنهومنهم خالد بن الوليد سيف االله
وقد روي أن خالدا سقطت قلنسوته : )البداية والنهاية(قال ابن كثير في 

يوم اليرموك وهو في الحرب، فجعل يستحث في طلبها فعوتب في ذلك، 
إن فيها شيئا من شعر ناصية رسول االله صلى االله عليه وسلم، : فقال
ـاه)٢( بـهاها ما كانت معي في موقف إلا نصرت وإن .  

كان في قلنسوة خالد شعر : )هذيب الأسماء واللغاتت(وقال النووي في 
من شعر رسول االله صلى االله عليه وسلم يستنصر به ويتبرك به فلا يزال 

  منصورا اهـ

                                           
  .١٣٧ص٤سير أعلام النبلاء ج  ١
  .١١٣ص٧البداية والنهاية ج  ٢
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  ومنهم بلال بن الحارث المزني رضي االله عنه
:  بسنده عن مالك الدار قال)شفاء السقام(روى الإمام السبكي في 

قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فجاء أصاب الناس 
يا رسول االله استسق االله : رجل إلى قبر النبي صلى االله عليه وسلم فقال

ائت عمر فاقرأه : هم قد هلكوا، فأتاه رسول االله في المنام فقاللأمتك فإن
عليك الكيس الكيس، فأتى : هم مسقون، وقل لهالسلام وأخبره أن

يا رب ما آلو إلا :  فبكى عمر رضي االله عنه ثم قالالرجل عمر فأخبره
  وصححه الحافظان ابن كثير والعسقلاني  إهـما عجزت عنه

  ومنهم عبد االله بن الزبير
حكى سفيان : )١( لابن خلكان)وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(في ف

لقد رأيت عجبا، كنا : الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي قال
ء الكعبة أنا وعبد االله بن عمر وعبد االله بن الزبير ومصعب بن الزبير بفنا

ليقم : تـهموعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد ما فرغوا من صلا
رجل منكم فليأخذ الركن اليماني وليسأل االله حاجته فإنه يعطي من 
 ساعته، قم يا عبد االله بن الزبير فإنك أول مولود في الهجرة، فقام وأخذ

اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك : بالركن اليماني، ثم قال
بحرمة عرشك وحرمة وجهك وحرمة نبيك عليه الصلاة والسلام أن لا 

                                           
  .٢٩ص٣وفيات الأعيان ج  ١



 

١٢٥ 

 انتهى .سلم على بالخلافة، وجاء حتى جلستميتني حتى توليني الحجاز وي
  .) المؤمنينإقناع(ما لخصته من 

وترتفع وتقتنع به النفوس،  مما ذكرناه ما تطمئن به القلوب، فقد علمت
به إن شاء االله الشكوك، من مشروعية التوسل واستحسانه، واتضح 

 أيضا أنه لا  وعلمتر شرعا، هو المنكَإنكارالتوسللكل منصف أن 
 )يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به(:  البوصيري في قوله الإمامملام على

 الأنبياء والصحابة  مما رموه به، وأن له أسوة حسنة فيءإلخ، وأنه بري
أعلى  وطلب الشفاعة ممن كان له عند االله تـهموالصالحين في توسلا

   .جاهأعظم شرف و
فليحذر المؤمن من إنكار واستبشاع ما فعله سيدنا رسول االله صلى االله 

فعله عليهم الصلاة والسلام، و وأفضلهم عليه وعليه وسلم آخر الأنبياء
   .رضي االله عنهم الصحابة أبونا آدم أول الأنبياء، وكبار

منهم  ،وأما المتوسلون من التابعين والسلف الصالح والخلف فكثير جدا
 البخاري، والقسطلاني شارح  العيني شارحوالبدر، محمد بن المنكدر

 والسبكي وابنه تاج ،البخاري أيضا، والتفتازاني وابن حزم الظاهري
إقناع (أعيانِهم في ذكرت جملة من  والسيوطي، وخلائق آخرون ،الدين

قال في آخر مقدمة فقد ي  النوو الإمامه فيهم لم أذكرنومم .)المؤمنين
وهذا حين أشرع في : للإمام البخاري) التلخيص شرح الجامع الصحيح(



 

١٢٦ 

شرح الكتاب مستعينا باالله تعالى متوكلا عليه، مفوضا أمري إليه، 
لكتاب إلى سننه مستشفعا برسول االله صلى االله عليه وسلم المضاف هذا ا

  ).١(صلى االله عليه وسلم في تيسر إتمامه، مع الصيانة وعموم الفائدة
لما كثر مرضي ): صيد الخاطر(قال في  فقد والحافظ ابن الجوزي

وعجزت عن طب نفسي لجأت إلى قبور الصالحين، وتوسلت في 
  ).٢(صلاحي، فاجتذبني لطف مولاي 

                                           
  .٢٨٥ مقدمة  التلخيص شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري ص ١
كنت في بداية الصبوة : وهذا في ضمن كلام طويل ذكره في فصل الخلوة وحلاوة المناجاة، وقال فيه ٢

ريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة، وحببت إلىّ الخلوةُ، فكنت أجد قلبا طيبا، قد ألهمت سلوك ط
وكانت عين بصيرتي قوية الحدة، تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة، وتبادر الوقت في اغتنام 
الطاعات، ولي نوع أنس وحلاوة مناجاة، فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن 

 إليه، فمال الطبع، ففقدت تلك الحلاوة، ثم استمالني آخر، فكنت أتقي مخالطته كلامي، فأمالني
ومطاعمه، لخوف الشبهات، وكانت حالتي قريبة، ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، فانعدم ما 
كنت أجد من استنارة وسكينة، وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله، 

 ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل الس، وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن فكان حنيني إلى
طب نفسي، فلجأت إلى قبور الصالحين، وتوسلت في صلاحي، فاجتذبني لطف مولاي إلى الخلوة على 
كراهة مني، ورد قلبي على بعد نفور عني، وأراني عيب ما كنت أوثره، فأقفت من مرض غفلتي اهـ 

  .ذف يسير، بح٨١صيد الخاطر ص



 

١٢٧ 

  سلمالاستعاذة برسول االله صلى االله عليه و
   منهم عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها

 رسول إلى صفية بعثت: قالت عائشة عنأخرج الإمام أحمد في مسنده 
 رأيت فلما عندي، وهو له صنعته قد بطعام وسلم عليه االله صلى االله

 فرميت القصعة، فضربت ،)١(لٌكَفْأَ استقلني حتى رعدة أخذتني الجارية
 فعرفت وسلم، عليه االله صلى االله رسول إلىّ فنظر :قالت. هاـب

: قالت. اليوم يلعنني أن االله برسول أعوذ: فقلت وجهه، في الغضب
 طعام: قال االله؟ رسول يا كفارته وما: قلت: قالت. )٢(أولى: قال

 اهـ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد باختلاف كإنائها وإناء كطعامها،
غيره باختصار ورواه أحمد رواه أبوداود و: يسير في بعض الألفاظ وقال

  . حتى استقبلني بدل استقلني: وفي رواية). ٣(ورجاله ثقات
                                           

 ومنه له فعل ولا والخوف البرد من تكون الإنسان تعلو الرعدة: كأحمد الأفكل: في تاج العروس  ١
 موسى أطع أن البحر إلى تعالى االله أوحى: عباس ابن حديث وفي أفكل فأخذني: سلام ابن حديث
 أو برد من ةالرعد بالفتح فكلالأ : اهـ وفي النهاية في غريب الحديثأفكل وله فبات لك بضربه
 ،الفعل ووزن للتعريف تصرفه لم به سميت إذا ولهذا أفعل ووزنه زائدة وهمزته فعل منه يبنى ولا ،خوف

  . اهـالغيرة شدة من فارتعدت أفكل فأخذني: عائشة حديث وفي
تـهدد : أولى لك: وقولهم: ففي القاموس وشرحه تاج العروس التهديد والوعيد:  معناهأولى: ولهق  ٢

 :ثعلب وقال ،اليك أقرب الشر أي والتهدد التوعد :معناه} أولى لك فأولى{:  ومنه قوله تعالىووعيد،
اهـ يهلكه ما قاربه أي :الاصمعي قال، والهلكة من دنوت.  

الفخر الرازي في التفسير الكبير، والسيوطي في الدر المنثور في : وذكر حديث عائشة هذا أيضا  ٣
  .مد يوسف الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادالتفسير بالمأثور، والشيخ مح
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  ومنهم غلام أبي مسعود البدري الأنصاري
 فجعل غلامه يضرب كان أنه مسعود أبيروى مسلم في صحيحه عن 

 ،فتركه ،االله برسول أعوذ :فقال ،يضربه فجعل :قال باالله أعوذ يقول
 ،عليه منك عليك أقدر الله واالله :وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال
  .)١(فأعتقه :قال

الحارث بن يزيد البكري : الصحابي ويقال ومنهم الحارث بن حسان
  رضي االله عنه

أن الإمام أحمد روى بسنده عن أبي : ماحاصله) البداية والنهاية(وفي 
وائل أن الحارث بن حسان خرج إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

يا عبد االله، إن لي إلى : ر بالربذة فإذا عجوز من بني تميم، فقالت لهفم
رسول االله صلى االله عليه وسلم حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ فحملها 
فأتى المدينة، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي 

يريد أن : ما شأن الناس؟ قالوا: رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال
فجلست فاستأذنت عليه، فأذن لي : عث عمرو بن العاص وجها، قاليب

: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ فقلت: فدخلت وسلمت، فقال
                                           

، وذكر حديث أبي ٣١٣٧صحيح مسلم باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، رقم الحديث  ١
ابن الأثير في أسد الغابة، وأبونعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة، وعبد الرزاق في : مسعود هدا أيضا
ندي في كنـز العمال، وأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير في جامع مصنفه، والمتقى اله

  .والعراقي في تخريخ أحاديث الإحياء) صلى االله عليه وسلم(الأصول في أحاديث الرسول 
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نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم فسألتني أن 
أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، ثم خاصمته بين يدي 

، تدعِي أنها لبني تميم "الدهناء" عليه وسلم في رسول االله صلى االله
إن مثلي ما قال : فقلت: قبيلتها، ويدعي هو أنها لعشيرته، قال الحارث

حملت هذه الأمة ولا أشعر أنـها كانت " معزاء حملت حتفها"الأُولُ 
هيه وما : ، قالأعوذ باالله وبرسوله أن أكون كوافد عادلي خصما، 

فمر " قيل: " إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له:وافد عاد؟ قلت
: بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر ويغنيه جاريتان يقال لهما

اللهم إنك : الجرادتان، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تـهامة، فقال
تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق 

 كنت تسقيه، فمرت به سحابات سود، فنودي منها اختر، عادا ما
فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا، لا تبقي 

وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم : من عاد أحدا، قال أبو وائل
وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، . لا تكن كوافد عاد: قالوا

ديث غير واحد من المفسرين كابن جرير وغيره، انتهى ما وأورد هذا الح
 ه ابن كثير أيضا في تفسيرهوذكر .في البداية والنهاية بمعناه وحذف يسير

 هأخرج): فتح الباري( في  العسقلانيوقال الحافظ .سورة الأحقاففي 
  .حسن عن الحارث بن الحسان البكريأحمد بإسناد 
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   )١(حرسمِ بنت سودة: ومنهم
:  سودة بنت مسرحقالت): ٢(لابن منظور) مختصر تاريخ دمشق(في ف

 حين وسلم عليه االله صلى االله رسول بنت فاطمة حضر فيمن كنت
: فقال وسلم عليه االله صلى االله رسول فأتانا: قالت ،المخاض هاـضرب

 يا لتجهد هاـإن: قلت: قالت، ؟ فديتها ابنتي، هي كيف هي، كيف
 فوضعت: قالت ،بشيء به تسبقيني فلا ضعتو فإذا: قال ،االله رسول

                                           
 المهملة السين وسكون الميم بكسر مسرح بنت سودة: في الإصابة في تمييز الصحابةقال ابن حجر   ١

 بن الحسن الزهراء فاطمة وضع وقت في وحديثها. الكندية والتشديد المعجمة بالشين وقيل الراء وفتح
:  اهـ وقال ابن عبد البر في الإستيعابعنها فيروز بن عروة طريق من منده بن وصله: قلت. علي
 وسلم عليه االله صلى االله رسول بنت لفاطمة قابلة كانت أا مجهول، بإسناد واحد حديث عنها روي

 خرقة في ولفه وسلم عليه االله صلى االله رسول عنه فنزعها صفراء خرقة في فلفته الحسن وضعت ينح
  . اهـالحسن وسماه فيه في وتفل بيضاء

 منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمدهو ): الأعلام(قال الزركلي في   ٢
 ثابت بن رويفع نسل من .الحجة اللغوى مامالإ): العرب لسان (صاحب الافريقى، الرويفعى نصاريالأ

 مجلد، خمسمائة نحو بخطه ترك وقد ، مصرفي توفىو ،الغرب طرابلس في: وقيل بمصر ولد. الانصاري
 لا: الصفدى وقال. المطولة الأدب كتب باختصار مغرى كان: حجر ابن قال .عمره آخر في وعمي
 هيف جمع مجلدا، عشرون) العرب لسان (بهكت أشهر. اختصره وقد إلا شيئا الأدب كتب في أعرف
 تاريخ مختصر(: ثم ذكر الزركلي كثيرا من تآليفه، وعد منها. جميعا عنها يغني فكاد اللغة، كتب أمهات
 سرور (كتابه من الاول الجزء وهو أدب،) والنهار الليل في الازهار نثار (و، )عساكر لابن دمشق
 وقد ترجمه أيضا الحافظ ).للسمعاني بغداد تاريخ مختصر (و مجلدين، في) الخمس الحواس بمدارك النفس

  ).الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة(ابن حجر العسقلاني في 
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 عليه االله صلى االله رسول فجاء ،صفراء خرقة في ولففته) ١(فسررته
 يا: فقلت بني؟ وكيف حالها؟ وما فديتها، ابنتي فعلت ما: فقال وسلم
 لقد: فقال. صفراء خرقة في وجعلته وسررته وضعته االله، رسول

 من وسلم عليه االله ىصل ورسوله باالله أعوذ: قلت: قالت .عصيتني
 ،به ائتني: قال. بداً ذلك من أجد ولم االله رسول يا سررته معصية،

 في لفَوت بيضاء خرقة في هولفّ الصفراء، الخرقة عنه فألقى به فأتيته: قالت
 عليه االله صلى االله رسول فقال علي فجاء: قالت .بريقه )٢(وألبأه فيه،

 لا،: قال. االله رسول يا فراًجع سميته: قال علي؟ يا سميته ما: وسلم
: رواية وفي .والحسين الحسن أبو وأنت حسين، وبعده حسن، ولكنه
  .)٣( اهـالخير الحسن أبو وأنت

                                           
 ما: بالضم السر أي وهو سره قطع: سرا يسره الصبي سر:  أي قطعت سره، ففي القاموس وشرحه ١

 تقطع لا السرة لأن سرتك: تقل ولا سرك يقطع أن قبل ذلك عرفت: يقال سرته من القابلة تقطعه
 أي  مسرورا ولد السلام عليه أنه  وفي النهاية لابن الأثير اهـالسر منه قطع الذي الموضع هي وإنما

ا أيض بالضم السر وهو تقطعه ما والسرر القابلة تقطعه مما القطع بعد يبقى ما وهي السرة مقطوع
  .اهـ

ألبأت الولد :  وفي القاموس.الولادة عند اللَّبن أول: عنب انوز مهموز اللبأ: قال في المصباح المنير  ٢
  .أرضعته إياه

وقد ذكر هذا الحديث ابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة،   ٣
والمزي في تـهذيب الكمال، وأبونعيم في معرفة الصحابة، وغيرهم بألفاظ مختلفة وليس فيها كلمة 

  .أعوذ باالله: التي بعد قوله) ورسوله(
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  ومنهم رجل من أهل اليمن 
 البرقاني بكر أبو أخبرنا): المتفق والمفترق(قال الخطيب البغدادي في 

 الصحابة معجم في إملاء الإسماعيلي إبراهيم بن أحمد بكر أبو حدثنا
 خالد أخبرنا بقية بنا وهب حدثنا محمد بن محمود عبداالله أبو أخبرني

 صلى االله رسول على قدم قال زياد أبي بن زياد عن يحيى بن عمرو عن
 عليه االله صلى النبي فأتوا اليمن من ركب وسلم آله وعلى عليه االله

 أني حاجتي :منهم رجل فقال حوائجهم عن فسألوهم وسلم آله وعلى
 قال .النار من ورسوله االله أعاذك :فقال ،النار من ورسوله باالله أعوذ

  .زياد أبي بن زياد يعني أولا صحبة له أدري لا :االله رحمه الإسماعيلي
 بن يحيى بن عمرو زياد بن أبي زياد عن حدث: وقال الخطيب البغدادي

 بعض جهوأخر وسلم آله وعلى عليه االله صلى النبي عن عنه المدني عمارة
  . اهـصحبة له يثبت وليس الصحابة معجم في المحدثين الشيوخ

 برسول االله صلى االله هؤلاء الصحابة رضي االله عنهماستعاذة في ف: قلت
 على ذلك نص معليه وسلم مع تقرير النبي صلى االله عليه وسلم له

قد ذكرنا أن صلى االله عليه وسلم، وه صريح في جواز الاستعاذة ب
فيه   وقال،مسنده في أحمد أخرجه الإمام  رضي االله عنها عائشةحديث
ذكرنا أن حديث غلام أبي مسعود كما رجاله ثقات، :  الهيثميالحافظ

،  وحجةدليلاوحده  وكفى به أخرجه الإمام مسلم في صحيحه،
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 أبو الفضل الحافظ هن حسحسانالحارث بن أن حديث أيضا ذكرنا و
حجةٌ  يحة التي لا تقبل التأويل الصرفي هذه الأحاديث ف،العسقلاني

تنطعين لم لهل الحق المعتصمين بالسنة النبوية المطهرة، وإفحاملأقطعية 
   .الطاعنين على الإمام البوصيري رحمه االله المتعسفين

   نكتة
 التي وردت في ستعاذةالافي قول الإمام البوصيري والذي اللياذ اعلم أن 

فقد قال ابن ، اللغوي سواءعنى لمفي ا  هماالأحاديث النبوية المذكورة
 . لاذ فيه ولجأ إليه:عاذ به يعوذ عوذا وعياذا ومعاذا: منظور في اللسان

 وانضم به وعاذ إليه لجأ: ولياذا لوذا يلوذ به لاذ:  أيضافيهقال و
  . واستغاث

ما  ف به صلى االله عليه وسلم،فإذا جاز أحد المتماثلين وهو الاستعاذة
 ؟ه الذي هو اللياذ واللجوء إليه صلى االله عليه وسلمالمانع من جواز نظير

 .، فافهم ذلك أو جهل محضالتفريق بين المتماثلات عنادمعلوم أن و
  .واالله الهادي إلى الصراط المستقيم

الاستعاذة بغير رسول االله صلى االله وقد ورد أيضا في حديث موقوف 
في باب ما ) ليلةعمل اليوم وال(، فروى الحافظ ابن السني في عليه وسلم

إذا كنت : يقول إذا خاف السباع بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال
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) ١(أعوذ بدانيال وبالجب من شر الأسد: بواد تخاف فيه السباع فقل
  .اهـ
روى الخرائطي من طريق : لابن كثير ما لفظه) البداية والنهاية(وفي 

بن الحسين عن إبراهيم ابن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن داود 
: إذا كنت بواد تخاف السبع فقل: عكرمة عن ابن عباس عن علي قال
  . اهـ) ٢(أعوذ بدانيال والجب من شر الأسد

  الأبيات التي أنشدت في حضرته صلى االله عليه وسلم
 قال ابن    صلى االله عليه وسلم كثيرة،     هاعلم أن الأشعار التي أنشدت عند     

الله عنهم للنبي صـلى االله عليـه        قد أنشد بعض الصحابة رضي ا     : كثير
) ٣(هِيـهِ : وسلم مائة بيت، يقول صلى االله عليه وسلم عقب كل بيت          

  . يعني يستعظمه فيزيده من ذلك
 مـن    والحاكم في المستدرك وابن حبان في صـحيحه        وروى أبو داود  

حديث أبى بن كعب وبريدة بن الخصيب وعبد االله بن عباس رضي االله             
إن من البيان سحرا وإن     :  االله عليه وسلم قال    عنهم أن رسول االله صلى    

   .من الشعر حِكَماً

                                           
  .١٦٩صعمل اليوم والليلة  ١
  .٣٤٤ ص ٢جالبداية والنهاية  ٢

  .بالكسر هي كلمة استزادة) هِيهِ هِيهِ: (أي زدني ففي القاموس   ٣
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 أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لحسان رضي االله           )السيرة الحلبية (في  و
  :قل وأنا أسمع، فقال: نعم، قال: هل قلت في أبي بكر شيئا؟ قال: عنه

 طاف العدو به إذ صعدوا الجبلا  وثاني اثنين في الغار المنيف وقد
    االله قد علموا رسولِبوكان حِ

 من البرية لم يعدل به رجلا  
:  وفي لفظ  ى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه،      فضحك رسول االله صل   

 ـ)١(صدقت يا حسان، هو كما قلت     : فتبسم، ثم قال    والذي في   . اه
: الاستيعاب لابن عبدالبر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لحسان           

  :أبي بكر شيأ؟ قال نعم وأنشده هذه الأبياتهل قلت في 
من أخي ثقة إذا تذكرت شجوا فعلا فاذكر أخاك أبابكر بما    

 بعد النبي وأوفاها بما حملا  خير البرية أتقاها وأعدلها
 وأول الناس ممن صدق الرسلا  والثانيَ التاليَ المحمود مشهده

 : بيت خامس وهو   ويروى. وثاني اثنين المذكور   :بيت رابع وهو   وفيها
فسر النبي صلى االله عليـه وسـلم         ،المذكور.. وكان حب رسول االله   

  .هـ ا أحسنت يا حسان :فقال، بذلك
هـا   أن وفي الاستيعاب في ترجمة خنساء بنت عمرو بن الشريد الشاعرة         

قدمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم مع قومها من بني سـليم              
                                           

  .٢١٤ص٢السيرة الحلبية ج   ١
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 صلى االله عليه وسـلم كـان        فذكروا أن رسول االله   ، فأسلمت معهم 
  هـ اهيه : فكانت تنشده وهو يقول، هايستنشدها فيعجبه شعر

أخت أميـة بـن أبي      وفي الاستيعاب أيضا أن الفارعة بنت أبي الصلت         
 ،قدمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد فتح طـائف           الصلت  

ثة هل تحفظين من شعر أخيك شيأ؟ فأنشدت له نحو ثلا          :فقال لها يوما  
  .عشر بيتا

 بالـدفوف   نأن جويريات من بني النجار خـرج      : )السيرة الحلبية (وفي  
  :يقلن

نحن جيا حبذا محمد من جار   من بني نجارارٍو 
: ، وفي رواية  نيأتحببن: فخرج إليهن رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال        

في  و االله يعلم أن قلبي يحـبكن،     : ، فقال نعم يارسول االله  : أتحبوني؟ قلن 
ا واالله أحـبكم،     وأن وأنا واالله أحبكم،  : واالله أحبكم، وفي رواية   : رواية

  . ثلاثا: قال ذلكوأنا واالله أحبكم،
وجاء عن ابن عباس مرفوعا أن أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه              

 ـ:  وجاءت جارية يقال لهـا     )١(وسلم جلسوا سماطين   ين معهـا   يرس
  :  وتقول تختلف به بين القوم وهي تغنيهم)٢(رهزمِ

                                           
  .سماط القوم بالكسر صفهم: سماطين أي صفين، قال في القاموس: قوله   ١
  .المزهر كمنبر العود يضرب به، وهو أحد آلات الطرب: عجم الوسيطالم و المحيطلقاموسفي ا  ٢



 

١٣٧ 

 إن لهوت من حرج  هل على ويحكم
   .اهـ )١( لا حرج إن شاء االله: فتبسم النبي صلى االله عليه وسلم وقال

أعطى رسـول االله    : وروى مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج قال        
صلى االله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بـن              

منهم مائة من الإبل، وأعطى      والأقرع بن حابس كلَّ إنسان       )٢(حصن
  :عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس

ـيبهبي ونهب العأتجعل نـ   بين عيينة والأقرع)٣(ـدِ  
 يفوقان مِرداس في امع  فما كان بدر ولا حابس
   اليوم لا يرفع)٤(ومن يخفض  وما كنت دون امرء منهما

  .)٥( عليه وسلم مائةفأتمَّ له رسول االله صلى االله: قال

                                           
  .٢٤٦ص٢السيرة الحلبية ج   ١
عيينة بن حصن، وكله : عيينة بن بدر، وفي بعضها: في بعض الروايات: قال النووي في شرح مسلم  ٢

فما :  أبيه، ولهذا قال الشاعرصحيح، فحصن أبوه، وبدر جد أبيه، فنسب تارة إلى أبيه، وتارة إلى جد
  .كان بدر ولا حابس، وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر

  .الغنيمة:  كما في القاموسبهاسم فرس عباس بن مرداس، والن: العبيد  ٣
  .يخفض اليوم بصيغة اهول، وفي بعض النسخ تخفض بصيغة الخطاب: وفي فتح الملهم قوله  ٤
  .ء المؤلفة قلوبـهم من كتاب الزكاةصحيح مسلم باب إعطا  ٥



 

١٣٨ 

   رسول االله صلى االله عليه وسلمهاثل بِتم التي بياتالأ
} وما علمناه الشعر وما ينبغي له     {:  في تفسير قوله تعالى    قال ابن كثير  

عن عائشة رضي االله عنها سئلت هل كان يتمثل رسول االله صـلى االله              
  :ت طرفةلا إلا بي: عليه وسلم بشيء من الشعر؟ فقالت رضي االله عنها

   ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا
 ويأتيك بالأخبار من لم تزود  

 تزود بالأخبـار،     من لم  :فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       
إني لـست   : ليس هذا هكذا، فقال صلى االله عليه وسلم       : فقال أبوبكر 

  .بشاعر ولا ينبغي لي
كان رسول  :  قالت وروى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي االله عنها        

ويأتيك : الخبر تمثل فيه ببيت طرفة     صلى االله عليه وسلم إذا استراث        االله
: وقال الترمـذي  . ورواه الترمذي والنسائي أيضا   . بالأخبار من لم تزود   

  .هذا حديث حسن صحيح
ما جمع رسول االله صلى االله عليـه        : وعن عائشة رضي االله عنها قالت     
  :داوسلم بيت شعر قط إلا بيتا واح

املّقَلَتفاءل بما تهوى يكن فَ  يقال لشيء كان إلا تحققا  



 

١٣٩ 

سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث : قال ابن كثيرو
 ـهو منكر : فقال وثبت أنه صلى االله عليه وسلم قال يوم حـنين          .  اه

  : وهو راكب البغلة يقدم بـها في نحور العدو
بد المطلبأنا ابن ع  أنا النبي لا كذب  

الـذين  {وفي تفسير ابن كثير في تفسير سورة النجم عن ابن عباس              
 هـو الرجـل يلـم       :قال} يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم     

  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بالفاحشة ثم يتوب وقال
 وأي عبد لك ما ألما  إن تغفر اللهم تغفر جما

هذا حديث صحيح حسن غريـب اهــ        : هكذا رواه الترمذي وقال   
: والبيت من شعر أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه صلى االله عليه وسلم   

  .)١(ن شعره وكفر قلبهآم
  :أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: وقال عليه الصلاة والسلام

 ألا كل شيء ما خلا االله باطل
ابن ماجه عن رواه البخاري ومسلم و: )الجامع الصغير(قال السيوطي في 

  :أبي هريرة رضي االله عنه اهـ وتتمة البيت
 وكل نعيم لا محالة زائل

  .أصدق بيت: وفي رواية
                                           

  .٢٥١ص١  الإصابة في تمييز الصحابة ج ١



 

١٤٠ 

   : أنه ليس في بيتناهما ذكرن جملة فقد ثبت واتضح م
   يا أكْرم الخَلْقِ ما لِي من ألُوذُ بِهِ

 سِواك عِند حلُولِ الحَادِثِ العمِمِ  

اض، وليس فيه ما يحرمه الشرع بل ولا ما هو مكروه،           مطعن ولا اعتر  
  .فضلا عما فيه شرك وكفر واالله الموفق

   أن الأدلة الواردة على ذم الشعر ليست على عمومها بيان فيتنبيه
ائح النبوية اعلم أنه وردت في ذم الشعر أحاديث فاستدل بِها مانعوا المد

 وليس }هم الغاوونوالشعراء يتبع{: ضا بآيةالشعرية، واستدلوا أي
 أنه أنشدت في حضرة رسول االله صلى االله ذكرناالأمر كما توهموا فقد 

 سواء كانت بمدحه صلى االله ،الأبيات الشعريةالقصائد وعليه وسلم 
بعضها وأهدى ب رسأنه سكت على ذلك، وأنه عليه وسلم أو بغيرها، و

 أبياتا من  بل أنشد هو صلى االله عليه وسلم، بردته الشريفةالناظمه
: قال عمرو بن االله عبدوروى الطبراني في المعجم الأوسط عن  ،الشعر

 فحسنه الكلام، بمنزلة الشعر: وسلم عليه االله صلى االله رسول قال
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  .الكلام كقبيح وقبيحه الكلام، كحسن

   إسناده حسن اهـ: وقال
 االله صلى االله رسول سئل: تقال عائشة عن همسندوروى أبو يعلى في 

 قبيح وقبيحه حسن فحسنه ،كلام هو :فقال ؟الشعر عن وسلم عليه



 

١٤١ 

 عبد وفيه يعلى أبو رواه:  وقال مجمع الزوائد وذكره الهيثمي فياهـ
 وغيره، معين ابن وضعفه وجماعة دحيم وثقه ثوبان بن ثابت بن الرحمن
     اهـالصحيح رجال رجاله وبقية

 حسنه كلام الشعر :االله رحمه الشافعي قال: للبيهقيوفي السنن الكبرى 
   اهـالكلام كقبيح وقبيحه الكلام كحسن

 واتضح أن الأدلة الواردة في ذم الشعر ليـست علـى إطلاقهـا              نيبتف
 وتترتب عليه مفسدة، فهـو     ، بل هي مقيدة بما ذمه الشرع      ،وعمومها

مباحـا أو   شرع كان حـسنا     في ال حسنا  منه  حينئذ كالنثر، فما كان     
إن الشعر فيه ما هو مـشروع وهـو هجـاء           : قال ابن كثير  مستحبا،  

بن ثابت وكعب   االمشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان        
بن مالك وعبد االله بن رواحة وأمثالهم رضي االله عنهم، ومنه ما فيـه              ا

حكم ومواعظ وآداب كما يوجد من شعر جماعة من الجاهلية، ومنهم           
آمن : بي الصلت الذي قال فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم          أمية بن أ  

   .شعره وكفر قلبه اهـ
   إنشاد الشعر في المساجدجواز 

 صلى النبي شهدت: قال سمرة بن جابرروى الإمام أحمد في مسنده عن 
 الشعر يتذاكرون وأصحابه المسجد في مرة مائة من أكثر وسلم عليه االله

   اهـمعهم تبسم ربماف الجاهلية أمر من وأشياء



 

١٤٢ 

 قلت :قال حرب بن سماك عنأو زهيروروى النسائي في سننه عن 
 ،نعم :قال ؟وسلم عليه االله صلى االله رسول تجالس كنت :سمرة بن لجابر
 مصلاه في جلس الفجر صلى إذا وسلم عليه االله صلى االله رسول كان
 الجاهلية حديث يذكرون أصحابه فيتحدث الشمس تطلع حتى

   اهـوسلم عليه االله صلى ويتبسم ويضحكون الشعر وينشدون
 في باب فضائل حسان أن حسان أنشد         أيضا روى مسلم في صحيحه   و

  . د بإذن النبي صلى االله عليه وسلمفي المسج الشعر
 جواز ذا الحديثه في: قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم

ذا كان في ممادح واستحبابه إ ، كان مباحاذاالشعر في المسجد إإنشاد 
   اهـالإسلام وأهله

 ،عقد الإمام البخاري في صحيحه بابا في إنشاد الشعر في المساجدو
 عمر مر :قال المسيب بن سعيد عن في باب الملائكة من صحيحه ىفرو
 ،منك خير هو من وفيه فيه أنشد كنت :فقال ينشد وحسان المسجد في
 االله صلى االله رسول أسمعت باالله أنشدك :فقال هريرة أبي إلى التفت ثم

  . اهـنعم قال القدس بروح أيده اللهم عني أجب :يقول وسلم عليه
 ينشد وهو بحسان مر عمر أن هريرة أبي عنه في صحيحروى مسلم و

 خير هو من وفيه أنشد كنت قد :فقال إليه فلحظ المسجد في الشعر



 

١٤٣ 

 صلى االله رسول أسمعت االله أنشدك فقال هريرة أبي إلى التفت ثم منك
  .نعم اللهم قال القدس بروح أيده اللهم عني أجب يقول وسلم عليه االله

سمع بن عبد الرحمن بن عوف با سلمة أأن مسلم  البخاري ووروى
دك االله هل سمعت النبي صلى االله هريرة أنش بن ثابت يستشهد أباحسان 

، ليه وسلمعحسان أجب عن رسول االله صلى االله   يا:ليه وسلم يقولع
  . اهـنعم: للهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرةا

 ـ في: قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم         ذا الحـديث  ه
  هـ ااستحباب الدعاء لمن قال شعرا من هذا النوع 

  صلى االله عليـه وسـلم      ى أن قصيدة البردة في مدح رسول االله       ولايخف
فمن  ،مستحباالدعاء لمصنفها   يكون  ف، ومدح أصحابه رضي االله عنهم    

  علـى ذلـك     معاداته وبغضه وتكفيره   العجيب والأمر الغريب   العجب
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا           ﴿

  . ﴾للّذين آمنو ربنا إنك رؤف رحيم
وروى مسلم في صحيحه أن حسان قال يمدح رسول االله صلى االله عليه             

  : وسلم
االله في ذاك الجزاء وعند   عنههجوت محمدا فأجبت  

تقيا برا هجوت محمدا  رسول االله شيمته الوفاء  
 لعرض محمد منكم وقاء  فإن أبي ووالده وعرضي



 

١٤٤ 

إن : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لحسان        : فقالت عائشة 
روح القدس لايزال يؤيدك ما نافحت عن االله وعن رسوله صـلى االله             

   .هـا عليه وسلم
وأطال في   ،وقد نافح البوصيري رحمه االله تعالى عن دين االله في قصائده          

         شبهات أهل الكتاب في همزيته ولاميته التي في الرد علـى اليهـود     رد
  بروح القدس كما أيده بحسان بن ثابت       فلعل االله تعالى أيده    ،والنصارى

         م في  بـه كيـده    وألهمه في قلبه ما يدحض به أباطيل أعداء دينه ويرد
 خلقه شؤون وأمـور لا       واالله يختص برحمته من يشاء، وله في       ،نحورهم

   .يعملها غيره
وقدأخبر الحبيب المصطفى أن في أمته محدثين  أي ملهمين فيحتمـل أن             

فـصح  أومما يدل على ذلك أن قصائده النبويـة         ، يكون المصنف منهم  
  . رىوأنواع البلاغة من قصائده الأخوأعذب في المباني والمعاني 

تأسـيا  وذكر بعض العلماء أنه يستحب استماع قصيدة بانت سـعاد           
، فإنه كان يستمعها لما أنشدها بين يديه   برسول االله صلى االله عليه وسلم     

قال الشيخ العلامة إبراهيم البيجـوري في حاشـية         وكعب بن زهير،    
  :في شرح قوله: الإسعاد على بانت سعاد

:مكة لما أسلموا زولواببطن   في فتية من قريش قال قائلهم  



 

١٤٥ 

حين أنشد كعب هذا البيت نظر النبي صلى االله عليه وسلم إلى أصحابه             
 وكماله في حاله،    ، وجودة شعره  ،الكرام كالمعجب لهم من حسن مقوله     

   .اسمعوا، أخرجه الحاكم والبيهقي: وقال لهم
) طبقـات الـشافعية الكـبرى     ( المحقق العلامة التاج السبكي في       وقال

قد روي أنه لما أنـشد      :  في شرحه على قصيدة بانت سعاد      ريباجووال
  :كعب هذا البيت يعني

هليلوما لهم عن حياض الموت ت  لا يقع الطعن إلا في نحورهم  
نظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى من كان بحضرته من قـريش              

ويؤخذ من هذا ومـن     : ثم قال الباجوري   .كأنه يومئ إليهم أن اسمعوا    
فيما تقدم استبحاب سماع هذه القصيدة؛ لما اشتملت عليه مـن           نظيره  

نعوت الحضرة النبوية، وأوصاف أصحابه المرضية، وغيرها من الفضائل         
 ـ         .البهية، والشمائل السنية، ومعرفة القواعد العربية، والفوائد الأدبية اه

ذا أمر رسول   إ ف ،اسمعوا : قوله صلى االله عليه وسلم     فانظر رحمك االله إلى   
 ـ فما المانع مِنت سعاداالله صلى االله عليه وسلم باستماع قصيدة ب     ا ا أن ن

  . منصفاا؟ تأمل رحمك االلههنقيس قصيدة البردة عليها ونعطي لها حكم
  تأثير الشعر وتحريكه للنفوس

        هييجا للنفوس، وإبرازـو المط اعلم أن للشعر تأثيرا في القلوب، وت  ات ي
الحب والبغض، فلذلك ترى المـدائح      ئات الصدور، واشعال نيران     بومخَ



 

١٤٦ 

الشعرية النبوية المنبئة عن الفضائل والكمالات المحمدية، وشمائله السنية،         
   تثير في القلوب النيكَ ةِر امِوالحب والشوق والحنين إلى حضرة الحبيب       ن 

ولقائه، فتكاد تطير من لذة ما تجده من سماع أوصافه، ومحاسن نعوتـه،          
 أحواله، قال ابن حجر     ل وجمي ،عجزاته، ومعالي أخلاقه  وزواهر آياته، وم  

  :في شرح الهمزية في شرح بيت: الهيتمي
ـيواملإ السمع من محاسن يمل   

 ـها عليك الإنشاد والإنشاء 
من أقوى الأسباب الباعثة على محبته صلى االله عليه وسلم : قد قالوا

عربة إذا صادفت سماع الأصوات المطربة بالإنشادات بالصفات النبوية الم
 وطربا، وذلك )١(ةي فإنـها تحدث للسامع سكرا وأريح،محلا قابلا لها

ها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر أن: أحدهما: يحدث عندها لسببين
ل بتلك ص، فيحبـهاها تحرك النفس إلى جهة محبوأن: فيها القلب، الثاني

 صورته من برالحركة والشوق تخيل المحبوب وإحضاره في الذهن، وقُ
القلب واستيلاؤها على الفكر، وفي هذا من اللذة ما يغمر العقل؛ 

                                           
راح للأمر رواحا وراحا وأريحية هش له وفرح : عجم الوسيطالمالأريحية النشاط والهشاشة، قال في   ١

فلان : رجل أريحي مهتز للندى والمعروف والعطية، والإسم الأريحية، ويقال: به اهـ وفي لسان العرب
  .يراح للمعروف إذا أخذته أريحية وخفة 



 

١٤٧ 

 فيحصل للروح ما هو )١(لاجتماع لذة الألحان وكثرة الأشجان
وقد  ،أعجب من سكر الشراب، وأقوى في اللذة من عناق الشواب

مجدني بذلك الصوت : ذكر الإمام أحمد وغيره أن االله تعالى يقول لداود
أنا : ت تمجدني به في الدنيا، فيقول كيف وقد أذهبته ؟ فيقولالذي كن

أرفيقوم عند ساق العرش ويمجده، فإذا سمع أهل الجنة صوته ،ه عليكد 
 شغلهم صوته عما هم فيه من النعيم،استفرغ نعيم أهل الجنة اهـ أي 

وابن كثيرفي  )المواهب اللدنية(وذكر مثل هذا الحافظ القسطلاني في 
  .والنهاية نقلا عن ابن أبي حاتمالبداية 

فلهذا أكثر السلف والخلف المدائح النبوية الشعرية في حياته صلى االله 
أن لابن : )كشف الظنون(عليه وسلم وبعد وفاته، وتنافسوا فيها، وفي 

 كتابا ٧٣٤سيد الناس فتح الدين محمد بن محمد الأندلسي المتوفى سنة 
 الأصحاب والتابعون بـهاالتي مدح سماه منح المدح، جمع فيه المدائح 

الرسول صلى االله عليه وسلم، والمدائح التي له المسماة ببشرى 
  .)٢(اللبيب

وكل : )المنح المكية شرح الهمزيةمقدمة (وقال ابن حجر الهيتمي في 
مادحيه صلى االله عليه وسلم مقصرون عما هناك، قاصرون عن أداء ما 

                                           
شجنت الحمامة تشجن رددت صوتـها، وتشجن تحزن : عجم الوسيطالموفي لسان العرب و  ١

  .وهاجته ذكرياته، والشجن هوى النفس، والجمع أشجان 
   .١٨٥٩ص٢كشف الظنون ج  ٢



 

١٤٨ 

حة عن علاه بما يبهر العقول، ي الكتاب مفصآيتعين من ذلك، كيف و
  : قيلومصرحة من صفاته بما لا يستطاع إليه الوصول، وقد 

ذا عسى الشعراء اليوم تمدحه ما    
  زِمن بعد ما مدحت حم تيلن  

فعلم أنه لو بالغ الأولون والآخرون في إحصاء مناقبه صلى االله عليه 
ن مواهبه، ولكان وسلم لعجزوا عن استقصاء ما حباه به مولاه الكريم م

الملم بساحل بحرها مقصرا عن حصر بعض فخرها، ولقد صح لمحبيه أن 
  :ينشدوا فيه

   وعلى تفنن واصفيه بحسنه
 يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف  

  :وإنه لحقيق بقول القائل
 فما بلغت كف امرئ متناولا

 من اد إلا والذي نال أطول  
   ولا بلغ المهدون في القول مدحة

 ولو حذقوا إلا الذي فيه أفضل  
  :ولابن خطيب الاندلسي

   مدحتك آيات الكتاب فما عسى
 يثني على علياك نظم مديحي  



 

١٤٩ 

   وإذا كتاب االله أثنى مفصحا
  كل فصيح)١(ارصكان القصور قَ  

: وقد رئي العارف المحقق السراج ابن الفارض رحمه االله في النوم فقيل له
  :  صلى االله عليه وسلم؟ فقاللم لا مدحت النبي

   أرى كل مدح في النبي مقصرا
 وإن بالغ المثني عليه وأكثرا  

   إذا االله أثنى بالذي هو أهله
 عليه فما مقدار ما تمدح الورى  

 فالمعاني وإن جلت دون مرتبته، والأوصاف وإن كملت دون أوصافه،
، فلا يبلغ إلا قليلا  تقصير، فيضيق على البليغ النطاقهوكل غلو في حق

   . انتهى ما نقلته من المنح المكية،من كثير
  :وأجاد السيد جعفرحيث قال في نونيته

ثان وربك أدرى بالحقيقة لا  فما أدركو واالله غير خياله  
  

                                           
ار وهو من معنى القصر صاية وكذلك القَ الغ:لقصرلقَصار الغاية كالقُصارى، ففي تاج العروس اا  ١

  .بمعنى الحبس لأنك إذا بلغت الغاية حبستك 



 

١٥٠ 

أيضا الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الزيلعي حيث قال في قصيدته  وأجاد
  :العينية المشهورة

خلْقِ عن فَهمِ شأنِهِوكَلَّت عقُولُ الْ   

 وأفْحم معنى لَفْظِهِ كُلَّ مدعِ 
  : البحث عن اعتراضهم على قوله

ها ك الدنيا وضرتفَإنَّ مِن جودِ  ومِن علُومِك عِلْم اللَّوحِ والقَلَمِ  
نوا وطعهذا البيت بـواعلم أنّ كثيرا من المبتدعة اعترض على المصنف 

 ولا  لا مطابقة ولا التزامابما لا يدل عليه لفظههم به يرفسذلك لت و،فيه
  :صدق من قال و،تضمنا

 )١(موآفته من الفهم السقي فكم من عائب قولا صحيحا

فسب وه وبدمدح؛ لكنه كفر البيتهذا:  بعضهم فيهقالمما ف وه،ع . 
الصلاة لاشك أن هذا ضلال لا يرضاه الرسول عليه  :وقال أيضا

   .)٢(. إلخ...والسلام

                                           
  :وقال المصنف رحمه االله في البردة   ١

  وينكِر الفَم طَعم المَاْءِ مِن سقَمِ قَد تنكِر العين ضوءَ الشمسِ مِن رمدٍ 
  

  .هروسهذا ما قاله الألباني في د   ٢



 

١٥١ 

قد ذكرنا أن كثيرا من و ، العظيمبهتانالو هو الضلال المبين، وما قالوه
 ولم أئمة الإسلام المحدثين والمفسرين والفقهاء شرحوا على هذه القصيدة

غيره، فهل هؤلاء الأئمة أعلم لا با البيت وبـهذيطعن أحد منهم عليه 
 لكثير من أولياء االله ن يضمرون الأحقاد الذيوأتقى الله أم هؤلا الأغمار

    !!تعالى وأحبابه
 ،لمتنطعون به هؤلاء اهو غير ما تفإشكال معروففي هذا البيت و: قلت
 وأجابوا عنه ،الطائفةتكلم عنه شراح هذه القصيدة قبل ظهور هذه وقد 

  .ه المنصف المتحرر عن التعصب والتعسفببما يقتنع 
أن المراد : والقلم هنا فيه احتمالان، الأولواعلم أن المراد من اللوح 

منهما اللوح المحفوظ، والقلم الذي كتب فيه، وهذا هو المعنى المتبادر إلى 
  .الأذهان
، وبالقلم الذي أن المراد باللوح هو الذي يكتب الناس عليه: والثاني

 .تبون بهيك
اب فعلى الأول يكون في البيت إشكال أجاب عنه الشراح، وممن أج

في ) مِن( و :في حاشيته على البردةعنه العلامة الباجوري، فقد قال 
للتبعيض، والمراد بعلومه صلى االله عليه وسلم ) ومن علومك: (قوله

المعلومات التي أطلعه االله عليها، فإنه تعالى أطلعه على علوم الأولين 
م في والآخرين، والمراد بعلم اللوح والقلم المعلومات التي كتبها القل



 

١٥٢ 

 اكتب،: أول ما خلق االله القلم، فقال لهاللوح بأمر االله تعالى، فإنه ورد 
. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة: وما أكتب؟ قال: قال

ه صلى االله عليه وسلم استشكل جعل علم اللوح والقلم بعض علومو
 علم اللوح والقلم الأمور الخمسة المذكورة في آخر سورة ةبأن من جمل

ان مع أن النبي صلى االله عليه وسلم لا يعلمها لأن االله قد استأثر لقم
 .بعلمها فلا يتم التبعيض المذكور

 في اللوح ملَ القَبتوأجيب بعدم تسليم أن هذه الأمور الخمسة مما كَ
وإلا لا طلع عليها من شأنه  أن يطلع على اللوح كبعض الملائكة 

ب االقلم في اللوح فالمراد أن بعض ها مما كت وعلى تسليم أن،المقربين
علومه صلى االله عليه وسلم علم اللوح والقلم الذي يطلع عليه المخلوق 
فخرجت هذه الأمور الخمسة على أنه صلى االله عليه وسلم لم يخرج من 

 .ه الأموربـهذالدنيا إلا بعد أن أعلمه االله تعالى 
 االله عليه وسلم إذا كان علم اللوح والقلم بعض علومه صلى: فإن قيل

  .فما البعض الآخر؟



 

١٥٣ 

 لأن ةأجيب بأن البعض الآخر هو ما أخبره االله عنه من أحوال الآخر
في تقدم القلم إنما كتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فقط كما 

 ).١(الحديث
 في شرحه )٢(وتكلم عن هذا الإشكال قبل الباجوري العلامة ابن علاّن

  به بما أجاباه إلى ما ذكرناه عن الباجوري، فانحلّعلى البردة بما يقرب
  .عقدة الإشكال، والله الحمد

إن المراد باللوح ما يكتب الناس فيه : وأما على الاحتمال الثاني القائل
وبالقلم ما يكتبون به فلا إشكال في هذا البيت أصلا، فإن المعنى يكون 

                                           
سمعت رسول االله صلى االله عليه : ه عن عبادة بن الصامت قالذا الحديث رواه أبوداود في سننوه ١

اكتب مقادير : رب وما ذا أكتب؟ قال: اكتب، قال: إن أول ما خلق االله القلم، فقال له: وسلم يقول
 كل شيء حتى تقوم الساعة اهـ 

وي، قال اللحجي في منتهى السول و العالم النحرير المتفنن المحدث الفقيه الأصولي النحه ٢
محمد بن علي بن علاّن بفتح العين وتشديد اللام ابن إبراهيم بن محمد علاّن البكري : ٣٤٩ص٤ج

الصديقي حافظ عصره وإمام وقته، فارس التفسير وجهبذ الحديث، وفخر علماء مكة المكرمة، له 
 مطول ومختصر، فهو سيوطي زمانه، ولد المؤلفات النافعة التي بلغت أكثر من أربعمائة مولف، ما بين

 .اهـ )خبايا الزوايا(، ترجمه الشيخ حسن العجيمي في ١٠٥٨ وتوفي سنة ٩٨٠سنة 

 ببلدة الباجور، وقد ١١٩٨ هو الشيخ الإمام إبراهيم بن الشيخ محمد الجيزاوي، ولد سنة والباجوري
 التآليف العديدة النافعة في مختلف ، وله١٢٦٣انتهت إليه رياسة الجامع الأزهر في شهر شعبان سنة 

فإذا علمت أنه قد . ، ودفن بالقرافة الكبرى ١٢٦٧ من ذي القعدة سنة ٢٨الفنون، توفي رحمه االله في 
 كلام،  هؤلاء المعترضينهما لم يبق بعد ذلك لأمثال هذا الإشكال هذان الإمامان وغيرتكلم عن حلّ

مهم أن يعترض بعد ذلك على هذا العالم البوصيري الذي وله معشار عشر عن لا يبلغ علملمولا ينبغي 
 .واالله الهادي إلى سواء السبيل. لم يبلغوا عشر علمه



 

١٥٤ 

لى ألواحهم بعض إن عِلْم الناس الذي يكتبونه بأقلامهم ع: حينئذ
علومك، وهذا صحيح فإنه لا شك أن االله سبحانه وتعالى اختص بحبيبه 
علوما كثيرة لم يعلَمها غيره من الخلق ولم تكتبها أقلام الناس على 

الدكتور عمر عبد االله وقد نقل هذا الاحتمال عن الشراح . ألواحهم
هناك من جار : )البلسم المريح من شفاء القلب الجريح(في فقال كامل 

: على البوصيري وكفّره، ومرد ذلك إلى سوء فهمهم لبعض ما جاء فيها
  : قول البوصيريفي فمن ذلك الإشكال 

 ومِن علُومِك عِلْم اللَّوحِ والقَلَمِ  فَإنَّ مِن جودِك الدنيا وضرتـها 
ما يكتبون به، : القلمالمراد باللوح ما يكتب الناس عليه، وب: قال الشراح
 ومن علومك علم الناس الذي يكتبونه بأقلامهم في ألواحهم: فكأنه قال

  .اهـ
وحملُ البيت على أحد هذين المعنيين سائغ ولا مرجح لأحدهما على 
الآخر من حيث الدلالة اللفظية، ولا يأباه أيضا سياق الكلام هنا، فلا 

 إلى الأذهان هو المتبادر كان داعي إلى الالتزام بالاحتمال الأول وإن
وجرى عليه كثير من الشراح، بل لا يستبعد ترجيح الاحتمال الثاني 

  . واالله أعلم وهو الموفق،رالمذكولسلامته من إيراد الإشكال 



 

١٥٥ 

  لعل رحمة ربي إلخ: البحث عن اعتراضهم علي قوله
ومما اعترضوا على الإمام البوصيري رحمه االله قوله في أواخر هذه 

 القصيدة
     لَعلَّ رحمةَ ربي حِين يقْسِمها

 تأتِي علَى حسبِ العِصيانِ فِي القِسمِ    
معنى هذا البيت أن المعاصي إذا كانت كثيرة تكون رحمة االله : فقالوا

على العاصي كثيرة، وإذا كانت قليلة تكون رحمة االله عليه قليلة وهذا 
طلان فإن كثرة المعاصي لا تكون سببا غلط ظاهر وخطأ واضح الب

  .كون سببا لقلة الرحمة كما لا يخفىت لا وقلتها، لكثرة الرحمة
، ومعنى البيت الحقيقي الذي تدل عليه ليس الأمر كما فهموه: فنقول

جهت ألطافه على عبده العاصي وغفر له األفاظه أن االله سبحانه إذا و
 القلة والكثرة، فمن كانت ذنوبه تكون المغفرة له على حسب ذنوبه في

ذنوبه عظيمة تكون قسمته من المغفرة أكثر وأعظم من قسمة من كانت 
ذنوبه قليلة، فإنه لا يخفى أن من غفر االله له مائة ذنب برحمته مثلا ليس 

كمن غفر له برحمته ذنبا واحدا، وليس المعنى أن المعاصي الكثيرة تجىز  
  . من االله تعالى برحمة قليلةىزج تةالمعاصي القليلأن برحمة كثيرة و

وقال العلامة محمد بن علي بن علاّن الصديقي في كتابه الذخره والعده 
أي الرحمة المعدة لستر : لعل رحمة ربيفي شرح البرده في شرح قوله 



 

١٥٦ 

 إذا وزعت عليهم تأتي أقسامها في العظم حين يقسمهاذنوب العصاة 
حمل من المعاصي كثيرا كان ما  فمن،غر على حسب قدر العصيانوالص 

  . يسير بحذفيناله من أقسام الرحمة الساتر للمعاصي كثيرا اهـ
أي : جوري قال في شرحه على هذا البيت مانصهاثم رأيت العلامة الب

أرجو أن تكون رحمة ربي تأتي في القسم حين يقسمها بين العصاة على 
ن ما يناله من قدر عصيانِهم، فمن حمل من العصيان حملا كبيرا كا

الرحمة شيئا كبيرا، ومن حمل من العصيان حملا صغيرا كان ما يناله من 
الرحمة شيئا صغيرا، والمراد الرحمة التي تنال العصاة لا الرحمة العامة التي 

إذا قسمت الرحمة بحسب العصيان لم يبق : تنال المطيع أيضا فلا يقال
ي أن من كانت ذنوبه كلام الناظم يقتض: للمطيع منها حظ، فإن قيل

أكثر كان ما يناله من الرحمة أعظم وكيف يصح ذلك مع أن من كانت 
 منه من كان طائعا، أجيب بأن  وأقرب،ذنوبه أقل كان أقرب للرحمة

الكلام في الرحمة التي تنال العاصي وقسمها على هذا الوجه ممكن لجواز 
  .هـاالعفو عما عدا الشرك 

دل االله أن من عباد االله تعالى من بوفي البيت لطيفة أخرى وهي 
إلا من {: وإحسانه فقد قال االله جل شأنه حسنات بفضله تـهمسيئا

 تـهمصالحا فأولئك يبدل االله سيئاعملا تاب وآمن وعمل 
فمن كانت سيآته كثيرة يبدل االله له بـها حسنات كثيرة } حسنات
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 فيتمنى. اومن كانت ذنوبه قليلة يبدل االله له حسنات قليلة على قدره
ا روى الحاكم أبو عبد االله في حينئذ أن لو كانت سيئاته كثيرة لم

قال رسول االله صلى االله : المستدرك عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
بم يا رسول : ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات، قالوا: عليه وسلم

ا الحديث  إسناد هذ:وقال.  حسناتتـهمالذين بدل االله سيئا: االله؟ قال
  .)١(صحيح ولم يخرجاه يعني البخاري ومسلم

 المذكور هذاإلي فيحتمل أن البوصيري رحمه االله كان ملحظه ورجاؤه 
حتمال ما قاله يؤيد هذا الا وقد. سناتبالح السيئات تبديل من

  ه وابتهالاته في قصيدته  الهمزيةالبوصيري في تضرعات
)٢(باء الصهاستحالتفيقال     حسناتسيئاتهأو ترى   

  . أن يبدل االله سيئاته حسنات ورغبته فيفإنه صرح هنا بطموحه

                                           
  .٣٥٨المستدرك كتاب التوبة والإنابة ج ص ١

   : وقبل هذا البيب ٢
 ذَهِلَت عن أبنائها الرضعاء يا رحيما بالمؤمنين إذا ما
ه البرآءـفق من خوف ذنب يا شفيعا للمذنبين إذا أشـ  

  :  إلى أن قال
 ء بغفران االله وهي هباء راجيا أن تعود أعماله السو
 فيقال استحالت الصهباء أو ترى سيئاته حسنات

  .الخمر : والصهباء
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 من هذه القصيدة، ى في أبيات أخر سخيفةاعتراضاتذه الطائفة وله
؛ لظهور بطلانـها فأعرضت لكن لا جدوى في ذكرها والإجابة عنها

واالله الموفقعلى ما فيها من السقطات والهفوات،ها والكلام عن رد .  
  رحمه االله على البوصيري  عتداءوالاأسباب الاعتراض تكملة في 

 ولا في غيره من أبيات هذه القصيدة  في هذا البيتملام عليه أنه لااعلم 
 على هذه الترهاتلهذه الطائفة المتنطعة  الحامل والذي يظهر أن المباركة،

  -: أموروالاعتراضات
د كان الحقد والبغض على الصوفية قدس االله أسرارهم، وق :منها

، فقد اشتهر أنـهم يضمرون العداوة لكثير من همتالبوصيري من أئم
كبار أولياء االله تعالى فيسبونـهم وينسبون إليهم افتراء بما لا أصل له 
ويرمونـهم بما هم بريئون عنه، وقد ورد الوعيد الشديد في إيذائهم 

قال رسول االله صلى  :عن أبي هريرة قالروى البخاري ف ،تـهموعداو
   . من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: إن االله قال:االله عليه وسلم

وفي  الحلية لأبي نعيم أن االله تعالى أوحى إلى موسي عليه وعلى نبينا 
 أنا الثائر لهم : وفي رواية،أنا الثائر لأوليائي يوم القيامة: الصلاة والسلام

إذا : اية أخرى وفي رو إلى غيري،تـهمفي الدنيا والآخرة لا أكِلُ نصر
  . فذلل لهم نفسك همتلقي
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،  فقد كان شافعيا،مبغض الأشاعرة التي كان البوصيري منه: ومنها
  وكذلك المالكية، معدودة بالأصابعا إلا أفرادوالشافعية كلهم أشاعرة

 ين قليلا وأما الحنفية فهم ماتريدية إلا أفراد، بلا استثناءكلهم أشاعرة
 التاج  العلامة المحقققال سمة وفيهم الأشاعرة، والحنابلة فيهم امنهم،

أنا أعلم أن المالكية كلهم : ) الشافعية الكبرىطبقات(السبكي في 
 قحِأشاعرة لا أستثني أحدا، والشافعية غالبهم أشاعرة ما أستثني إلا من لَ

منهم بتجسيم أو اعتزال ممن لا يعبأ االله به، والحنابلة أكثر فضلاء 
 لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعري إلا من لحق بأهل متقدميهم أشاعرة

 والحنفية ،التجسيم، وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم
أكثرهم أشاعرة أعني يعتقدون عقد الأشعرية لا يخرج منهم إلا من لحق 

هل : الثقة الثبتالشهير افظ الحومن كلام ابن عساكر . منهم بالمعتزلة
ة والمالكية والشافعية إلا موافق للأشعري ومنتسب إليه من الفقهاء الحنفي

بكثرة العلم عليه غير شرذمة قليلة، نٍثْوراض بحميد سعيه في دين االله م 
  . التشبيه وتعادي كل موحد يعتقد التنـزيه تضمر

وذكر شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن عقيدة أبي الحسن 
 لمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة، والأشعري اجتمع عليها الشافعية وا
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وافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن 
  .  اهـ)١(الحاجب وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري

وهؤلاء الطائفة المتنطعة هم أتباع ابن القيم الجوزية صاحب النونية 
ى شاكلته في بغض  علن فقلدوه ومالمشهورة التي يهجو بـها الأشاعرة

  السخيفة، وأفكارهم الباطلة، وتعصبوا لآرائهمتـهمالأشاعرة وعداو
ويستلذون  ،يسبون الأشاعرة ولا يرقبون فيهم إلاّ ولا ذِمةفتراهم 

الإمام النووي رحمه االله تعالى في وثلب أعراضهم، وقد قال بتنقيصهم 
: اكر رحمه االلهقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عس: مقدمة اموع

اعلم يا أخي وفقني االله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق 
ن لحوم العلماء مسمومة، وعادة االله في هتك أستار منتقصيهم أتقاته 

معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه االله قبل موته بموت 
 فتنة أو يصيبهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم{القلب، 

  .اهـ) ٢(}عذاب أليم
ويتتبعون  يخفون محاسنهم ويبغون لهم العيوب والمساوي، وتراهم
وينتهزون كل فرصة لتنقيصهم   به بكل ما استطاعواهمويؤذون همتِعوارا

هم نسوا أو تناسوا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم فكأنوجرحهم، 

                                           
  . ملخصابقات الشافعية الكبرىانتهى مانقلته من ط  ١
  .٦١ مقدمة اموع، ص ٢
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ءون بالنميمة الباغون للبرآء العيب الهَمازون واللّمازون والمشا: قال
  ). ١(يحشرهم االلهُ في وجوه الكلاب

:  عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى االله عليه وسلم قالوفي رواية أخرى
الذين إذا رؤوا ذكر : يا أيها الناس ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى، قال

كم المشاءون فإن شرار: بلى قال: االله، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا
  .بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البرآء العنت

  ).٢ (، العيبالعنتالملتمسون للبرآء : وفي رواية أخرى
يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في  : حديثالطبرانيروى و

 فإنه من يطلب عورة أخيه تـهمقلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عورا
  . االله ستره وأبدى عورته ولو كان في ستر بيتهالمسلم هتك

يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان : أبو يعلى والبيهقيروى و
 فإنه من يتبع عورة ،تـهمإلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورا

  .أخيه يتبع االله عورته حتى يفضحه االله في بطن بيته
 ولم همت الذين أسلموا بألسنيا معشر :الترمذي الحكيم مرسلاروى و

هم لا تؤذوا المسلمين ولا تضروهم ولا تتبعوا ـيدخل الإيمان في قلوب
الله ، ومن تتبع اثرة أخيه المسلم تتبع االله عثرته، فإنه من تتبع عتـهمعثرا

                                           
  .ر لابن حجر الهيتميرواه أبو الشيخ كما في الزواجر عن اقتراف الكبائ  ١
المشقَّة والفساد والهلاك والإثْم والغلَط : لابن الأثير العنتفي النهاية و. رواه الطبراني في المعجم الكبير  ٢

  .اهـوالحديث يحتمِل كلَّها .  عليه العنتوالخَطَأ والزنا كُلُّ ذلك قد جاء وأطْلِق 
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ل االله وهل على المؤمن ، قيل يا رسوعثرته يفضحه وهو في قعر بيته
، إن المؤمن ليعمل أكثر من أن تحصى على المؤمنين ستور االله: ستر؟ قال

 شيء فيقول االله تعالى بالذنوب فيهتك عنه سترا سترا حتى لا يبقى عليه
، هم يعيرون ولا يغيرونـاستروا على عبدي من الناس فإن: للملائكة

فتحف عليه الملائكة بأجنحتها يسترونه، فإن تتابع في الذنوب قالت 
، فلو عمل تخلوا عنه: فيقول للملائكةا، نرذَا وأقْنبلَيا ربنا قد غَ: الملائكة

ذنبا في بيت مظلم في ليلة مظلمة في جحر أبدى االله عنه وعن 
  .)١(عورته

يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى : وقال صلى االله عليه وسلم
   )٢(الجذع في عينه

ين وعقائدهم أن تواريخ أئمة الدأدنى معرفة بولا يخفى على من له 
 المتمسكون بالكتاب عرة والماتريدية هما أهل السنة والجماعةالأشا

 وأنـهما الفرقة الناجية دون باقي الفرق والسنة بدون تأويل باطل،
 معظم الأمة المحمدية وعلمائها، ى فمن عاداهم فقد عاد،الأخرى

  .فحسبنا االله ونعم الوكيل

                                           
  .يتميالزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر اله  ١
  .واه أبونعيم في الحلية عن أبي هريرةر:  قال السيوطي في الجامع الصغير  ٢
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كثيرا على اعتراض ، فقد حمل الجهل وسوء الفهم: ومنها
هذه من  بمعاني ألفاظ أبيات  الجهل وسوء الفهمصيريالبو

هؤلاء المنهمكين بـ، فقلدوا تقليد الأعمى  المباركةالقصيدة
 وأفكار أسلافهم، فهم تـهمباتباع أهوائهم والتعصب لآراء قاد

التي ةمؤيدون لهم ولا يدرون مقاصدهم السيئة وأهدافهم الخفي 
 تـهمم على ضلالاه على كل من لا يوافق القضاء والسيطرةهي

   .ومتابعة أهواءهم
يرحمهم بضعفهم ، فلعل االله مخدوعون مستضعفونفهؤلاء جهال 

عذر له في ، فإن الجاهل قد يتـهمعلى خيانهم يرشدهم ويدلُّو
غتفر له ما لا يغتفر للعالم المتعمد الجريء على بعض الأحوال وي

  . واالله الموفق، ربه ومخالفة أمرهعصيان
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  أن أعداء البوصيري أصدقاؤه حقيقةتنبيه في 
اعلم أن مما أنعم االله به على البوصيري أن كانت له أعداء يسبونه 
ويذمونه بل ويرمون به الشرك، وهذا سنة االله في كثير من عباد االله 
الصالحين، وقَلّما يسلم سادةُ الناس من ألسنة أراذل الناس، فقد روى 

 عن مجاهد قال سأل بسنده) ذب المفتريتبيين ك(الحافظ ابن عساكر في 
يحيى بن زكريا ربه تعالى قال رب اجعلني أسلَم على ألسنة الناس، 

  .يا يحيى لم أجعل هذا لي فكيف أجعله لك: فأوحى االله عز وجل إليه
كنا في مجلس عبد : عن عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال وروى

دنيه حتى أجلسه إلى الرحمن بن مهدي إذ دخل عليه شاب فما زال ي
يا أبا سعيد إن هذا الشاب : فقام شيخ من الس فقال: جنبه، قال

أعوذ باالله من : ليتكلم فيك حتى إنه ليكذبك، فقال عبد الرحمن
الشيطان الرجيم إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 

 ثم ،و حظ عظيمولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذ
كنا في مجلس الحسن : حدثني أبو عبيدة الناجي قال: قال عبد الرحمن

يا أبا سعيد إن ههنا قوما يحضرون : البصري إذ قام إليه رجل فقال
يا هذا إني أطمعت نفسي : مجلسك ليتتبعوا سقط كلامك، فقال الحسن

أطمعت في جوار االله فطمعت وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت و
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نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع، إني لما رأيت الناس لا يرضون 
 لا يرضون عن مخلوق مثلهم اهـأنـهمعن خالقهم علمت .  

وهؤلاء وإن كانوا للبوصيري أعداء في الظاهر لكنهم في معنى : قلت
 متبرعون به في الحقيقة ثواب أعمالهم أنـهمالأصدقاء له في الباطن، ف

الصلاة والصدقة والزكاة وغيرها إن كانت لهم حسنات وإن الصالحة ك
 فتلْقَى عليهم أوزاره، فقد روى مسلم عن أبي  أو فنيتلم تكن لهم

أتدرون : هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
إن : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: من المفلس؟ قالوا
من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد المفلس من أمتي 

شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، 
فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن 

  . يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار اهـ
 د طي صحيفته من غير أجر وأجرة،فهم باعتبار الحقيقة عمال له بع

المغبون لا محمود ولا : فمثلهم كمثل المغبون الذي ورد فيه حديث
  ).١(مأجور

                                           
رواه الخطيب عن علي والطبراني عن الحسن بن علي وأبو يعلى عن : قال في الجامع الجامع الصغير ١

محمد يا : أورده في الفردوس بلفظ أتاني جبريل فقالو: الحسين بن علي، وقال المناوي في الفيض القدير
وفي الحديث كلام فارجع إلى المقاصد .  اهـجورمود ولا مألا مح ماكس عن درهمك فإن المغبون

 .الحسنة وكشف الخفاء وفيض القدير وغيرهم



 

١٦٦ 

 وهم أيضا خدم يخدمون له كما يخدم الرقيق لسيده، بل هم أحسن منه 
خدمة؛ فإن العبد لا يعطي ثواب أعماله لسيده، وهم في الحقيقة أعظم 

 ومدحهم تـهمنه؛ إذ لا ثواب له في محبنفعا من الذين يحبونه ويمدحو
إن لهم مِنةً على الإمام البوصيري لم يستبعد ذلك؛ : له، بل لو قيل

لاهدائهم له باعتبار الحقيقة ثواب أعمالهم وإن كان ذلك من غير قصد 
 منهم، ولا يخفى أن هذا كرم وإحسان عظيم يمتن على الإنسان بمثله

  . الموفق واالله فإنه دقيق،فافهم ذلك
 وهذا ليس خاصا بالبوصيري وأعدائه بل هو عام في كل ظالم ومظلوم

ما رواه الإمام الحافظ ابن عساكر في وك ،كما في حديث مسلم السابق
قيل لعائشة : بسنده عن جابر بن عبداالله قال) تبيين كذب المفتري(

إن ناسا يتناولون أصحاب رسول االله صلى االله عليه : رضي االله عنها
أتعجبون من هذا :  ليتناولون أبا بكر وعمر، فقالتأنـهموسلم حتى 

  . إنما قَطَع عنهم العملَ وأحب أن لا يقطع عنهم الأجر 
قيل لعائشة رضي االله : وفي روية أخرى عن جابر بن عبد االله أيضا قال

إن ناسا يتناولون أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى : عنها
ما تعجبون من هذا انقطع عنهم : لون أبا بكر وعمر، قالت ليتناوأنـهم

  . العملُ فلم يحب االله أن يقطع عنهم الأجر 
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لولا أني أكره أن يعصى االلهُ عز : وروى عن عبد الرحمن بن مهدي قال
 واغتابني، وأي أن لا يبقى في هذا المصر أحد إلا وقع فِي يتوجل لتمن

ل في صحيفته يوم القيامة ولم يعملها شيء أهنأ من حسنة يجدها الرج
، وليس من يذكَر بالسوء مغبونا بل الذام له واللاعن له بـهاولم يعلم 

يصير ملعونا، وكيف يكون المذكور بسيءِ الذكر مرجوما وقد صار 
  . مثابا وذاكره بما قال فيه مأثوما

سمعت الشافعي : وروى عن محمد بن عبد االله يعني ابن عبد الحكم قال
ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم إلا : يقول

  اهـ ).١(ليزيدهم االله بذلك ثوابا عند إنقطاع عملهم
: بسنده عن الربيع بن سليمان، قال) حلية الأولياء(وروى أبونعيم في 

ما ساق االله هؤلاء الذين يتقَولُون في : قال لي محمد بن إدريس الشافعي
 أبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم علي وفي

  ).٢(إلا ليجرِي االله لهم الحسنات وهم أموات
 لو كنت :روينا عن ابن المبارك رحمه االله قال : النووي في الأذكاروقال

  . اهـمغتابا أحدا لاغتبت والدي لاما أحق بحسناتي

                                           
 قبيل آخر كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى -بأسانيده–ذكر ذلك كله الحافظ ابن عساكر   ١

  .الإمام أبي الحسن الأشعري
  .اء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، في ترجمة الإمام الشافعيحلية الأولي  ٢



 

١٦٨ 

إن فلانا : ن البصرىقيل للحسوفي شرح البخاري لابن بطال أنه  
بلغنى أنك أهديت إلى : اغتابك، فبعث إليه طبقًا من الطرف، وقال

   اهـ.هاـحسناتك فأردت أن أكافئك ب



 

١٦٩ 

  نصيحة في التحذير من تكفير أهل لا إله إلا االله
 وقد ،لقد ذكرنا أن طائفة من المبتدعة كفَّرت الإمام البوصيري رحمه االله

 كثير من الشبان الجاهلين، والمتعالمين عصرذا اله  في التكفير فيتساهل
 هو بل وبما  ولا حرام، بما ليس بكفرالمتهتكين، فتراهم يكفِّرون الناس

 كالتوسل والاستغاثة والتبرك بآثار الأنبياء والصالحين مباح أو مندوب
، ولا تـهمالف آراء زعمائهم وأفكار أئموغير ذلك من كل ما يخ

، وهم )١(تـهمفة لما يلقي إليهم قاديقبلون من غيرهم كلمة مخال
متفاوتون في التشدد والتنطع، فمنهم غلاة يتفوهون بما يدل على 

رون أئمة الدين  وتعصبهم الجنوني، وتخبطهم العجيب فيكفّتـهمغباو
وقادة الإسلام من المفسرين والمحدثين والفقهاء والزهاد من الأشاعرة 

 لأعداء دين لاءٌمعهؤلاء الناس أن بعض شاع بين وقد . والصوفية
هم لتشتيت شمل المسلمين وتقسيمهم إلى ـ يستخدمونأنـهمالإسلام، و

فرق متشاجرة وطوائف متناطحة وأحزاب متناحرة، وقد نجحت بعض 
                                           

وهو ) الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية(قال الشيخ بسام محمد بارود في تعليقه على كتاب   ١
كأن رب العزة سبحانه فوضهم بتوزيع شهادات الشرك والضلال على كل : ما حاصلهيصف هؤلاء 

، والويل ثم الويل لمن خالفهم في نـهجهم ولو تـهمله إلا االله، ما لم يكن من أتباع طريقلا إ: من قال
بقراءة قرآن على ميت عزيز عليه، فعليه منهم الويل والثبور، نسأل االله السلامة من كل آفة في الدين 

 الخسار تـهم جهدك، فإن في مخالطتـهموالدنيا والآخرة، فإياك يا أخي وإياهم، واحذر من مخالط

  . ٣٣٣ ص انتهى بحذف
  



 

١٧٠ 

 في أقطار كثيرة من العالم -والأمر الله-ومكايدهم ذه الأعداء ه مساعي
  !!. الإسلامي، فإنا الله وإنا إليه راجعون

ن أذكر هنا نبذة قليلة مما ورد في تكفير المسلمين من الوعيد فأحببت أ
الشديد والخطر العظيم، نصيحة لهؤلاء المتسرعين فيه وتحذيرا لهم مما 

  .الأخروي وأنواع الفساد الدنيوييترتب عليه من العقاب 
ورد في خطر التكفير وذمه ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي مما و

إذا قال الرجل :  رسول االله صلى االله عليه وسلمقال: االله عنهما قال
 أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت بـهايا كافر، فقد باء : لأخيه
  .عليه 

وعن أبي ذرٍ رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم 
عدو االله، وليس كذلك إلا حار : من دعا رجلاً بالكفر، أو قال: يقول

   .عليه متفق عليه
سمع النبي صلى االله   عن أبي ذر رضي االله عنه أنهوروى البخاري

عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر 
  .إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك



 

١٧١ 

وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم 
  ).١(هما أحدبـهاإذا كفَّر الرجلُ أخاه فقد باء : قال

أيما رجل قال : وفي رواية أخرى: وقال النووي في شرحه على مسلم
 أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت بـهالأخيه يا كافر فقد باء 

  . عليه

 قال رسول االله صلى االله :وروى ابن حبان في صحيحه عن حذيفة قال
 قرأ القرآن حتى إذا رئيت )٢( إن ما أتخوف عليكم رجل:عليه وسلم

للإسلام، غيره إلى ما شاء االله، فانسلخ ) ٣(هجته عليه، وكان ردئاـب
 :منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك، قال

 بل الرامي : يا نبي االله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال:قلت
) معرفة الصحابة( وذكره الحافظ أبونعيم الأصبهاني في .)٤(اهـ
  . باختلاف في بعض الألفاظ)ثارمشكل الآ(طحاوي في وال

                                           
باء بمعنى رجع، أي رجع عليه الكفر، فباء وحار ورحع بمعنى : قال النووي رحمه االله في شرح مسلم  ١

  .واحد اهـ
  .إن مما أتخوف عليكم رجلا اهـ: وفي رواية رواها أبونعيم  ٢
و أفصح مني لسانا فأرسله وأخي هرون ه{: القوة والعماد والناصر والمعين، قال االله تعالى: الردء  ٣

  .}معي ردءا يصدقني
  .ذكره ابن حبان في صحيحه  ٤



 

١٧٢ 

كفوا عن أهل لا إله إلا االله، لا : وكنـز العمالوفي الجامع الصغير 
. تكفروهم بذنب، فمن أكفر أهل لا إله إلا االله فهو إلى الكفر أقرب

  .رواه الطبراني عن ابن عمر
اب التفرقة قال الغزالي في كت: )فتح الباري(افظ العسقلاني في الحوقال 

والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه : بين الإيمان والزندقة
سبيلا فإن استباحة دماء المصلِّين المقِرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك 
ألف كافر في الحياة أهونُ من الخطإ في سفك دمٍ لِمسلمٍ واحد، وقال 

 ،طِر ولا نعدِل بالسلامة شيئا خوباب التكفير باب: القرطبي في المفهم
  .اهـ
قال بعض من نظر بعين الحقيقة لو : )البدر الطالع( الشوكاني في وقال

هما أحق بحسناتي التى تؤخذ ـكنت مغتابا أحدا لاغتبت أبى وأمى لأن
 ولا ريب أن أشد أنواع الغيبة ،وما أحسن هذا الكلام .منى قسرا

 بلغ منها إلى حد التكفير وأضرها وأشرها وأكثرها بلاء وعقابا ما
ولعنه راجع على فاعله وسبابه واللعن فإنه قد صح أن تكفير المؤمن كفر 
 وأما من وقع له التكفير واللعن ،فسق وهذه عقوبة من جهة االله سبحانه

 ولم يكن ذلك ،والسب فمظلمة باقية على ظهر المكفر واللاعن والساب
شر ليأخذ من حسناته أو  بعرصات المحه بل غريمه ينتظر،حد عقوبته

 ومع ذلك فلا بد من شىء ،يضع عليه من سيئاته بمقدار تلك المظلمة



 

١٧٣ 

هى في كتابه ـغير ذلك وهو العقوبة على مخالفة النهى لأن االله قد ن
وعلى لسان رسوله عن الغيبة بجميع أقسامها ومخالف النهي فاعل محرم 

  .ذف يسير بح اهـوفاعل المحرم معاقب عليه
ن االله تعالى أمرنا بالاستغفار لمن كان قبلنا من المؤمنين فقال واعلم أ

والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين {: تعالى
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 

الإمام روى و، بـهمفليحذر من كان يؤمن باالله عن ذمهم وس} رحيم
: عن مسروق عن عائشة رضي االله عنها قالت )١( ابن عساكرالحافظ

أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، أما أني سمعت نبيكم صلى االله عليه وسلم 
  . لا تفنى هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها: يقول

 وأيديهم تـهمفنداء إلى المتسرعين في التكفير في عصرنا أن يكفوا ألسن
هم وأموالهم، ولا ء دماروهم ولا يستبيحواعن أهل القبلة ولا يكفِّ

 إن فعلوا نـهمإيزرعوا بينهم الحقد والشحناء والتنازع والبغضاء، ف
 تـهم وتضعف شوكتـهمذلك تنافرت قلوب المسلمين وتذهب وحد

وأطيعوا االله ورسوله {: فيطمع فيهم عدوهم قال االله سبحانه وتعالى
  .}ا إن االله مع الصابرينولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبرو

                                           
هو حافظ الشام، بل هو حافظ الدنيا، الإمام مطلقا الثقة : وهو الذي قال فيه الإمام النووي رحمه االله  ١

  .الثبت



 

١٧٤ 

والذين يؤذون {: إيذاء المؤمنين فقال جل شأنهعن هى االله ـوقد ن
  }المؤمنين والمومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا

رأيت للاشعري كلمة أعجبتني : )سير أعلام النبلاء(وقال الذهبي في 
بدوي سمعت زاهر بن وهي ثابتة رواها البيهقي، سمعت أبا حازم الع

لما قرب حضور أجل أبي الحسن الاشعري في : أحمد السرخسي يقول
شهد على أني لا أكفر أحدا من أهل ا: داري ببغداد دعاني فأتيته، فقال

القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف 
 في وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية: قلت. العبارات

قال النبي صلى : أنا لا أكفِّر أحدا من الأمة، ويقول: أواخر أيامه يقول
لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فمن لازم الصلوات : االله عليه وسلم

  . اهـ،)١(بوضوء فهو مسلم
واعلم أن هذه الطائفة المكفّرة على المسلمين هم أتباع ابن تيمية 

يعظمونه ويبجلونه ويقدمونه على ، وقد فتنوا به ف وإليه ينتمونوأصحابه
، ويتبعونه في آرائه المنحرفة وأفكاره المتطرفة بـهمأئمة المذاهب وأصحا

وقد علمت أن وإن كانت مخالفة على ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، 

                                           
ا الحديث ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي الحسن الأشعري رحمه االله، وأخرج هذ  ١

 استقيموا ولن تحصوا، :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن ثوبان قالكثيرون 
   .لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنواعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، و



 

١٧٥ 

  إلى الحق ومتابعةَفي آخر عمره الرجوعوفّقه  -جلت قدرته-االله 
 إمامهم أبي الحسن سئلة وموافقةَمذهب أهل السنة والجماعة في هذه الم

انوا  كما ك فعلى أتباعه أن يقتدوا به ويتبعوه في ذلك،الأشعري فيها
لا يكفروا أحدا من الأمة ويعضوا على ذلك ف يتبعونه في غرائبه وتفرداته

 إذا لم يكفر أحد على أحد من المسلمين ائتلفت نـهإبالنواحذ، ف
 وذلك على االله ،دهم وعزهممجهم وعاد إليالقلوب واتحدت الصفوف 

  .يسير، وما ذلك على االله بعزيز
يا معشر شباب : وأنصح أيضا لشبان أهل السنة والجماعة، فأقول لهم

الأشاعرة والماتريدية أنتم المتمسكون حقا بالكتاب والسنة وما استنبط 
منهما، وأنتم السالكون على المنهاج السوي والصراط المستقيم، ولستم 

ق بكل ما سولت له نفسه وينعق بما زين له شيطانه، ولا كَمن كمن ينط
يقلِّد تقليد الأعمى الذي يتبع قائده وإن كان يقوده إلى حتف أنفه 
ومصرعه، فالذي ينبغي لكم أن لا تتسرعوا في تكفير هؤلاء المبتدعة إذا 

وإذا تبرءوا  ،تـهمم بالشرك الذي على أطراف ألسنكفّروكم ورموك
فلا تبرءوا منهم بل تبرءوا من أعمالهم السيئة فإن االله تعالى قال منكم 

فإن عصوك فقل إني بريئ {: مخاطبا لنبيه صلى االله عليه وسلم وآمرا له
:  فقل إني بريئ منكم، وقال تعالى:ولم يقل جلّ شأنه} مما تعملون

وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا {



 

١٧٦ 

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى {: وقال تعالى} ا تعملونبريئ مم
قال يا {:  في قصة إبراهيموقال تعالى }إجرامي وأنا بريئ مما تجرمون
قال {:  حكاية عن هودوقال تعالى }قوم إني بريء مما تشركون

فهذا هو  }إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشرون من دونه
  . والمنهج النبويصراط السوي والرضيالخُلُق الم

ها من الشيطان، وعليكم بالهدوء والتثبت والتأني ّـوإياكم والعجلة فإن
التأني من : وقد ورد في الحديث. فإن ذلك من دأب الكمل من الرجال

إذا تأنيت أصبت أو : وفي رواية أخرى). ١(االله والعجلة من الشيطان
  . )٢(كدت، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ

ولا يحملنكم حب الانتقام والتشفي على أن تقولوا فيهم مثل ما يقولون 
من اتقى االله كَلَّ لسانه ولم يشف : فيكم، فقد ورد في الحديث

فإنكم إذا فعلتم ذلك تكونون سواء، وقد أجاد المصنف رحمه ).٣(غيظه
  :االله حيث قال في همزيته

  بالضلالِ استواءُأَو للحق   لاستويناجحودكُملو جحدنا 

                                           
  .رواه البيهقي عن أنس:  قال السيوطي في الجامع الصغير ١
وذكر السخاوي هذين . بن عباس مرفوعارواه البيهقي في سننه عن ا: قال المناوي في فيض القدير  ٢

  .الحديثين في المقاصد الحسنة
وقال المناوي في . رواه ابن أبي الدنيا في التقوى عن سهل بن سعد: قال السيوطي في الجامع الصغير  ٣

  .ورواه عنه أيضا الديلمي في مسند الفردوس: فيض القدير



 

١٧٧ 

واصبروا على أذاهم وأغيظوا الشيطان الذي أمرهم بظلمكم، واستعيذوا 
روى ابن باالله من تزيينه لكم الانتقام كما زين لهم الظلم والطغيان، 

جاء رجل إلى الفضيل بن غزوان : عساكر بسنده عن أبي رزين قال
: يغفر االله لي ولَه، قيللأغيظن من أمره، : إن فلانا يقع فيك، قال: فقال

  .)١(الشيطان: من أمره؟ قال
واعلموا أن ضرهم على أنفسهم بتكفير المسلمين أشد من ضرهم 

 فارحموا لهم وعظوهم وانصحوا لهم وابذلوا قصارى جهدكم ،عليكم
 وا االلهعلى إرشادهم وإنقاذ أنفسهم من شر أنفسهم، فإن قبلوا فاحمد

من همبِوا فما عليكم من حساالذي هداهم بنصيحتكم، وإن أصر 
  .شيء، ولن يعدوا قدرهم، وما يضرون إلا أنفسهم

جمهور  فقد كان وإياكم أن تحيدوا عن طريقة أسلافكم ونهج أئمتكم،
   . كما يأتي قريبا إن شاء االله لا يكفرون الخوارجأهل العلم

  ل الخوارج انبذة من أحو
 أن الخوارج ) الفرقالفرق بين(ذكر الشيخ عبد القاهر البغدادي في 

إن الذي يجمع : عشرون فرقة، ثم ذكر أسماء هذه الفرق كلها، وقال
الخوارج على افتراق مذاهبها تكفيرهم عليا وعثمان وأصحاب الجمل 

  .والحكمين ومن صوبهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم
                                           

  .ري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريذكره ابن عساكر في أواخر كتابه تبيين كذب المفت  ١



 

١٧٨ 

  التواتر كما قاله ابن كثير فيحدتبلغ وقد وردت فيهم أحاديث كثيرة 
  .البداية والنهاية

    في أوصافهم وثواب من قتلهم أو قتلوهالأحاديث الواردة
 الجيش في كان أنهعن زيد بن وهب الجهني روى مسلم في صحيحه 

 علي فقال الخوارج إلى ساروا الذين عنه االله رضي علي مع كانوا الذين
 وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت إني الناس أيها :عنه االله رضي
 همـتقراء إلى قراءتكم ليس القرآن يقرءون أمتي من قوم يخرج :يقول
 صيامهم إلى صيامكم ولا بشيء همـتصلا إلى صلاتكم ولا بشيء
 همـتصلا تجاوز لا عليهم وهو لهم أنه يحسبون القرآن يقرءون بشيء

 يعلم لو )١(ميةالر من السهم يمرق كما الإسلام من يمرقون ،تراقيهم
 عليه االله صلى نبيهم لسان على لهم قضي ما همصيبوني الذين الجيش
 له وليس عضد له رجلا فيهم أن ذلك وآية ،العمل عن لاتكلوا وسلم
  .  اهـبيض شعرات عليه الثدي حلمة مثل عضده رأس على ذراع

 إلى طالب أبي بن علي بعث: يقول الخدري سعيد أبيوروى مسلم عن 
 لم مقروظ أديم في بذهبة يمنال من وسلم عليه االله صلى االله رسول

                                           
 جهة من الصيد نفذ إذا السهم خروج منه يخرجون معناه: القاضي قال: قال النووي في شرح مسلم  ١

  .اهـ مفعولة بمعنى فعيلة وهي المرمي، الصيد هي) الرمية( و ،منه شيء به يتعلق ولم ،أخرى



 

١٧٩ 

 حصن بن عيينة بين نفر أربعة بين فقسمها :قال )١(هاترابِ من تحصل
 عامر وإما علاثة بن علقمة إما والرابع الخيل وزيد حابس بن والأقرع

 ،هؤلاء من ابـهذ أحق نحن كنا :أصحابه من رجل فقال الطفيل بن
 أمين وأنا تأمنوني ألا :فقال ،وسلم عليه االله صلى النبي ذلك فبلغ :قال
 غائر رجل فقام :قال ،ومساء صباحا السماء خبر يأتيني السماء في من

 مشمر الرأس محلوق اللحية كث الجبهة ناشز الوجنتين مشرف العينين
 أهل أحق أولست ويلك :فقال ،االله اتق االله رسول يا :فقال الإزار

 يا :الوليد بن دخال فقال ،الرجل ىولّ ثم :قال ،االله يتقي أن الأرض
 قال ،)٢(يصلي يكون أن لعله ،لا :فقال ؟عنقه أضرب ألا االله رسول
 االله رسول فقال ؟قلبه في ليس ما بلسانه يقول مصل من وكم :خالد
 أشق ولا ،الناس قلوب عن أنقب أن أومر لم إني :وسلم عليه االله صلى
من يخرج إنه :فقال )٣(مقف وهو إليه نظر ثم :قال ،همبطون 

                                           
 هاابِلم تحصل من تر: ، وقولهظِرقروظ أي مدبوغ بالقَفي أديم م: قوله :قال النووي في شرح مسلم  ١

  .أي لم تميز  اهـ
، مع ما يجري في هذه الأيام في كثير من لعله أن يكون يصلي: فانظر إلى قوله صلى االله عليه وسلم  ٢

، بلاد المسلمين من التكفير والتفجير والتدمير وسفك الدماء بغير حق، وقتل الأبرياء في المساجد وغيرها
  .فحسبنا االله ونعم الوكيل. بلا تمييز بين الرجال والنساء والأقوياء والضعفاء، والعوام والعلماء

  .أي مولّ قد أعطانا قفاه: وهو مقف: ولهقال النووي في شرح مسلم ق  ٣



 

١٨٠ 

 يمرقون حناجرهم يجاوز لا رطبا االله كتاب يتلون قوم هذا )١(ئضئض
 همتأدرك لئن :قال أظنه :قال ،الرمية من السهم يمرق كما الدين من

  . ثمود قتل لأقتلنهم
 عليه االله صلى النبي أن سعيد أبيروى مسلم في صحيحه أيضا عن و

 الناس من )٢(فرقة في يخرجون أمته في يكونون قوما ذكر وسلم
 أدنى يقتلهم الخلق أشر من أو الخلق شر هم :قال ،قليالتح سيماهم
   . اهـالحق إلى الطائفتين

 بعث: قال الخدري سعيد أبي عنوروى البخاري ومسلم واللفظ له 
 االله صلى االله رسول إلى تربتها في بذهبة باليمن وهو عنه االله رضي علي
 نفر أربعة بين وسلم عليه االله صلى االله رسول فقسمها وسلم عليه

 لاثةع بن وعلقمة الفزاري بدر بن وعيينة الحنظلي حابس بن الأقرع
 قال ،نبهان بني أحد ثم الطائي الخير وزيد كلاب بني أحد ثم العامري
 االله رسول فقال ؟انعدوت نجد صناديد يطِعأت: فقالوا قريش فغضبت

                                           
 بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز -من ضئضئ هذا: ولهقال النووي في شرح مسلم ق  ١

في فتح الباري العسقلاني  هقالاهـ لكن المراد منه هنا نسل هذا الرجل وعقبه كما وهو أصل الشيء 
 من أي هذا ضئضئ من أراد إنما: وقال ابن كثير في البداية والنهاية وفي تفسيره .وابن الأثير في النهاية

 نسله من منهم أحدا أعلم ولا بل هذا، سلالة من يكونوا لم الخوارج لان ؛ وجنسهصفته وعلى شكله
  . اهـحرقوصا بعضهم وسماه التميمي الخويصرة ذو هو الرجل وهذا .أعلم االلهو

 افتراق أي الناس، افتراق وقت في أي الفاء بضم) فرقة (:قولهو: قال النووي في شرحه على مسلم  ٢
  . اهـالمسلمين بين يقع



 

١٨١ 

 كث رجل جاءف ،لأتألفهم ذلك فعلت إنما إني :وسلم عليه االله صلى
 اتق :فقال الرأس محلوق الجبين ناتئ العينين غائر الوجنتين مشرف اللحية

 االله يطع فمن :وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال :قال ،محمد يا االله
 الرجل أدبر ثم :قال ؟تأمنوني ولا الأرض أهل على أيأمنني ،عصيته إن

 رسول فقال ،الوليد بن خالد أنه نَوري قتله في القوم من رجل فاستأذن
 لا القرآن يقرءون قوما هذا ضئضئ من إن :وسلم عليه االله صلى االله

 من يمرقون الأوثان أهل ويدعون الإسلام أهل يقتلون حناجرهم يجاوز
 عاد قتل لأقتلنهم همتأدرك لئن الرمية من السهم يمرق كما الإسلام

  .اهـ
 النهروان إلى خرجوا لما  الخوارجأنّ :)مرآة الجنان(ذكر اليافعي في و

 خيراً، به وأوصوا النصراني، وأطلقوا المسلم فقتلوا ونصرانياً مسلماً لقوا
  . اهـوسلم وآله عليه االله صلى نبيكم وصية احفظوا :وقالوا

 الخارجة أقبلت لما: قيل:  ما نصه)الكامل في التاريخ(قال ابن الأثير في و
 يسوق رجلاً منهم ابةٌعص رأى النهروان من دنت حتى البصرة من

 أنا: قال أنت؟ من: له وقالوا فأفزعوه فانتهروه فدعوه حمار، على بامرأة
: له فقالوا وسلم، عليه االله صلى االله، رسول صاحب خباب بن االله عبد

 سمعه حديثاً أبيك عن حدثنا عليك، روع لا: قالوا. نعم: قال أفزعناك؟
 عن أبي حدثني: فقال. به اتنفعن وسلم عليه االله صلى االله، رسول من



 

١٨٢ 

 قلب فيها يموت فتنة تكون: قال أنه وسلم، عليه االله صلى االله، رسول
 ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً فيها يمسي بدنه، فيها يموت كما الرجل
 بكر أبي في تقول فما سألناك، الحديث لهذا: قالوا. مؤمناً ويمسي كافراً

 وفي خلافته أول في عثمان في تقول ما: قالوا. خيراً عليهما فأثنى وعمر؟
 علي في تقول فما: قالوا. آخرها وفي أولها في محقاً كان إنه: قال آخرها؟

 دينه على توقياً وأشد منكم باالله أعلم إنه: قال وبعده؟ التحكيم قبل
 لا أسمائها على الرجال وتوالي الهوى تتبع إنك: فقالوا. بصيرة وأنفذ
 أقبلوا ثم وكتفوه فأخذوه ،أحداً قتلناها ما قتلةً كلنقتلن واالله أفعالها، على

 فسقطت ،)١(مواقير نخل تحت نزلوا حتى متم، حبلى وهي وبامرأته، به
 بغير هاـأخذت: آخر فقال فيه، في فتركها أحدهم فأخذها رطبة، منه

 أحدهم فضربه الذمة لأهل خنزير همبِ مر ثم ،فألقاها ثمن، وبغير حلها
 فأرضاه، الخنزير صاحب فلقي الأرض، في فساد اهذ: فقالوا بسيفه،

 فما أرى فيما صادقين كنتم لئن: قال خباب ابن منهم ذلك رأى فلما
 ولقد حدثاً، الإسلام في أحدثت ما مسلم إني بأس، من منكم علي

                                           
 موقرة ونخلة حملها كثر أي: النخلة أوقرت: قال في تاج العروس ولسان العرب: نخل مواقير: قوله  ١

   اهـبفتحها وموقرة القاف بكسر



 

١٨٣ 

 الماء، في دمه فسال فذبحوه، فأضجعوه. عليك روع لا: قلتم آمنتموني
  .اهـ)١( بطنها فبقروا! االله تتقون ألا مرأةا أنا: فقالت المرأة إلى وأقبلوا

 الخوارج قتال أن الحديث وفي: هبيرة ابن قال: قال الحافظ في الفتحو
 مال رأس حفظ قتالهم في أن فيه والحكمة المشركين، قتال من أولى

 أولى المال رأس وحفظ الربح، طلب الشرك أهل قتال وفي الإسلام،
  .اهـ

 أن عنه االله رضي طالب أبي بن عليعن وروى الإمام أحمد في مسنده 
 كما الإسلام من يمرقون قوما إن قال وسلم عليه االله صلى االله رسول
 قتلهم لمن طوبى تراقيهم يجاوز لا القرآن يقرءون الرمية من السهم يمرق

   اهـ )٢(اليد جدخم رجل همتعلام وقتلوه
 :قال وسلم عليه االله صلى النبي عن سعيد أبيوروى أحمد أيضا عن 

 الفعل ويسيئون القيل يحسنون قوم ،وفرقة لافتخا أمتي في سيكون
 تـهمصلا مع صلاته أحدكم يحقر تراقيهم يجاوز لا القرآن يقرءون
 لا ،الرمية من السهم مروق الدين من يمرقون ،صيامهم مع وصيامه

                                           
ذكر قصة عبد االله بن خباب ابن كثير في البداية والنهاية، والعسقلاني في فتح الباري، والذهبي في   ١

تاريخ الإسلام، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، واليافعي في مرآة الجنان، والطبري في تاريخه، وعبد 
  .ادي في الفرق بين الفرق، وغيرهم القاهر البغد

 الدال وفتح المعجمة الخاء وإسكان الميم بضم المخدج: مخدج اليد قال النووي في شرح مسلم: قوله  ٢
   اهـاليد ناقص أي



 

١٨٤ 

 قتلهم لمن طوبى والخليقة الخلق شر هم ،فوقه على يرتد حتى يرجعون
 أولى كان قاتلهم من ،شيء في منه وليسوا االله كتاب إلى يدعون ،وقتلوه

  . اهـالتحليق :قال ؟سيماهم ما االله رسول يا قالوا منهم باالله
قال رسول االله : ابن أبي أوفى، قالوروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن 

    اهـ، كلاب النارالخوارج: صلى االله عليه وسلم
 أتي لما: قال غالب أبيبير بسنده عن روى الطبراني في المعجم الكو

 رآهم فلما أمامة، أبو جاء دمشق، درج على فنصبت الأزارقة برءوس
 تحت قتلى شر هؤلاء النار، كلاب النار، كلاب :قال ثم عيناه، دمعت

 فما: قلت هؤلاء، قتلهم الذين السماء أديم تحت قتلى وخير السماء، أديم
 الإسلام، أهل من كانوا همإن لهم، رحمة: قال عيناك؟ دمعت شأنك

 صلى االله رسول من سمعته شيئا أم النار، كلاب قلت أبرأيك: قلت: قال
 صلى االله رسول من سمعته شيئا بل لجريء، إذا إني: قال وسلم؟ عليه االله
 يوم{ تلا ثم مرارا، فعدد ثلاث ولا ثنتين ولا مرة، غير وسلم عليه االله

 هو{ وتلا  }خالدون فيها{ بلغ حتى }وجوه وتسود وجوه تبيض
 أولو بلغ حتى محكمات آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي

 منهم االله فأعاذك كثير، بأرضك إم أما: فقال بيدي، أخذ ثم }الألباب
  .اهـ



 

١٨٥ 

ومنهم من يلمزك في {: قوله في قتادة قال: قال ابن كثير في تفسيرهو
 ،لصدقاتا في          عليك يطعن من ومنهم: يقول} الصدقات

 االله رسول أتى بأعرابية، عهد حديثَ البادية أهل من رجلا أن لنا وذُكر
 لئن واالله محمد، يا: فقال وفضة، ذهبا يقسم وهو وسلم عليه االله صلى
: وسلم عليه االله صلى االله نبي فقال. عدلت ما تعدل أن أمرك االله كان

 وأشباهه، هذا احذروا: االله نبي قال ثم ،بعدي عليك يعدل ذا فمن ويلك
 خرجوا فإذا تراقيهم، يجاوز لا القرآن يقرءون هذا، أشباه أمتي في فإن

 أن لنا وذكر. فاقتلوهم خرجوا إذا ثم ،فاقتلوهم خرجوا إذا ثم فاقتلوهم،
 أعطيكم ما بيده نفسي والذي: يقول كان وسلم عليه االله صلى االله نبي

  . اهـخازن أنا إنما أمنعكموه، ولا شيئا
 الناس جعل النهروان، أهل علي قتل لما:  لابن كثير)البداية النهاية(وفي 

 كلا: علي فقال ،دابرهم قطع الذي المؤمنين أمير يا الله الحمد: يقولون
  . اهـ)١(النساء وأرحام الرجال أصلاب لفي همإن واالله

                                           
إنهم لفي : إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم إلخ ومن قول قول علي: قد يؤخذ من قوله  ١

الخوارج سيخرجون مرارا بعد معركة النهروان، وهذا هو الواقع فعلا واالله أن .. أصلاب الرجال إلخ
  .أعلم



 

١٨٦ 

  حكم الخوارج
فظ ار، منهم الحاهم كفّماء فيهم فذهب طائفة منهم إلى أناختلف العل

 القاضي صرح: قال الحافظ العسقلاني في فتح الباري ،أبوبكر بن العربي
 كفار همأن الصحيح: فقالبكفرهم  الترمذي شرح في العربي بن بكر أبو

 عاد قتل لأقتلنهم ولقوله الإسلام من يمرقون وسلم عليه االله صلى لقوله
 لخلقا شر هم :وبقوله ،بالكفر هلك إنما منهما وكل ،ثمود :لفظ وفي
 تعالى االله إلى الخلق أبغض همإن :ولقوله ،الكفار إلا بذلك يوصف ولا

 ،النار في والتخليد بالكفر معتقدهم خالف من كل على ولحكمهم
 المتأخرين أئمة من ذلك إلى جنح وممن .منهم بالاسم أحق هم فكانوا
 الخوارج كفر من احتج :فتاويه في فقال السبكي الدين تقي الشيخ
 صلى النبي تكذيب لتضمنه الصحابة أعلام بتكفيرهم لروافضا وغلاة

 صحيح احتجاج عندي وهو: قال بالجنة، لهم شهادته في وسلم عليه االله
  .اهـ

لعسقلاني في وذهب جمهور أهل العلم إلى أنهم مسلمون، فقال الحافظ ا
 المسلمين علماء أجمع: الخطابي قال:  شرح صحيح البخاريفتح الباري

 وأجازوا المسلمين، فرق من فرقة تهمضلال مع وارجالخ أن على
 بأصل متمسكين داموا ما رونفَّكَي لا هموأن ذبائحهم، وأكل همتمناكح



 

١٨٧ 

 غير الخوارج أن إلى العلماء جمهور ذهب :بطال ابن قال و.الإسلام
   . اهـالمسلمين جملة عن خارجين

  .ل الإسلامإنهم من أه: وقد ذكرنا أن أبا أمامة رضي االله عنه قال
 قاله الذي المختار الصحيح المذهب: وقال النووي في شرح مسلم

 وقال .البدع أهل كسائر يكفرون لا الخوارج أن: والمحققون الأكثرون
 أن العلماء أصحابه وجماهير الشافعي مذهب: في موضع آخر منه

 أهل وسائر المعتزلة وجماهير القدرية وكذلك يكفرون، لا الخوارج
  .هـ االأهواء

ر وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم االله وجهه لا يكفّ
 ، بل كان)١(روه واستباحوا دمه ودماء المسلمينالخوارج الذين كفّ

 ثلاثة فناظرهم بعث إليهم عبد االله بن عباس و،م لهنصحييناظرهم و
منهم أربعة رجع  ف،فأفحمهم وهموه من الشبهة عليهم ما ت وردأيام

 همقاتلف من أبى وتمردأما ، ومخلّى سبيلهف واوتاب للحق وااد انقآلاف
   .قتلهم قتلا ذريعاو

                                           
أي –  أهل النهروانعن فقد روى ابن كثير في البداية والنهاية أنه سئِل علي كرم االله وجهه  ١

 إلا االله يذكرون لا المنافقين إن: قال أفمنافقون؟ قيل فروا، الشرك من: فقال هم؟ أمشركون -الخوارج
  .  اهـقليلا



 

١٨٨ 

: قال علي لأصحابه: )الفرق بين الفرق( البغدادي في قال عبد القاهر
. قاتلوهم فوالذي نفسي بيده لا يقتل منا عشرة، ولا ينجو عشرة منهم

 تسعة فقتل من أصحاب علي يومئذ تسعة، ولم يفلت من الخوارج غير
   . اهـأنفس

أخذ ما في عسكرهم من شيء، فأما  أن عليا  لابن الأثيروفي الكامل
السلاح والدواب وما شهر عليه فقسمه بين المسلمين، وأما المتاع 

  . اهـ)١(والإماء والعبيد فإنه رده على أهله حين قدم
، وجيش ومائتي فارسثمانية وستين ألف فارس  يلِ عوكان جيش

  . اثنا عشر ألفا وقيل غير ذلككانوا:  قيلالخوارج
لا يكفِّرون أهل  فكانوا هجه مِن بعده كثير من الأئمةوسار على ن

  . هرةاظالأهواء إلا بدليل واضح وحجة 
احا صرح به أئمة المذاهب في كتب كفرا بو المبتدعة من رأى فينعم 

ض الفقه فلا حرج عليه أن يكفّرهم ويوبخهم بل قد يجب ذلك في بع
قد كفَّر الإمام الشافعي رحمه االله حفصا الفرد، فقد روى و ،الأحوال

: الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده عن أبي شعيب المصري قال
بن عبد الحكم، وعن يساره احضرت الشافعي وعن يمينه عبد االله 

يوسف بن عمرو بن يزيد، وحفص الفرد حاضر، فقال لابن عبد 
                                           

  .الكامل في التاريخ لابن الأثير   ١



 

١٨٩ 

ليس إلا؟ ثم : قال. أقول كلام االله: قال.  القرآنما تقول في: الحكم
فجعل الناس يومئون أن . سأل يوسف بن عمرو، فقال له مثل ذلك

. يا أبا عبد االله، الناس يحيلون عليك: يسأل الشافعي، فقال حفص الفرد
ما تقول يا أبا : فقال للشافعي: دع الكلام في هذا، قالوا: فقال: قال

فناظره . أقول القرآن كلام االله غير مخلوق: لعبد االله في القرآن؟ قا
وتحاربا في الكلام حتى كفّره الشافعي فقام حفص مغضباً، فلقيته من 

رأيت ما فعل بي الشافعي أمس؟ : الغد في سوق الدجاج بمصر، فقال لي
أما إنه مع هذا ما أعلم إنساناً : ثم مضى ثم رجع، فقال: كفرني، قال

  .أعلم منه
كنا عند محمد بن : أيضا بسنده عن حرملة بن يحيى قالوروى أبو نعيم 

القرآن : -وكان صاحب كلام-إدريس الشافعي، فقال حفص الفرد 
  .كفرت: مخلوق، فقال الشافعي

اعلم أن أئمة المذاهب الأربعة رحمهم االله وضعوا بابا في الفقه يبحثون و
ينا فيه عن الردة وأحكامها وما يترتب عنها، وفصلوا ذلك تفصيلا ب

وأكثروا فيها النقول عن الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المستنبطين 
  ). ١(هابِهو مبحث الردة وما يتعلق وحده منهما، فالفقه 

                                           
 وقد أخطأ في هذا اللاّمذهبيون الذين يدعون أنهم مجتهدون وأنهم يأخذون الأحكام من الكتاب  ١

والسنة فقط، فيبحثون هذه المسئلة من كتب الكلام والتفسير والحديث فصاروا حيارى في طلبهم من 



 

١٩٠ 

الإعلام بقواطع (ألف في هذا الباب كتاب قد وإن أحسن ما رأيت 
شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المحدث للإمام الفقيه ) الإسلام

 فإنه أطال فيه الكلام عما يفضي إلى الردة من قول الشافعي رحمه االله،
وفعل واعتقاد، واستقصى في ذلك وأكثر فيه النقول عن العلماء 
اتهدين أئمة المذاهب وغيرهم رحمهم االله، فعليك به فإنه لا يستغني 

ه المسئلة من التفاصيل بـهذما يتعلق عالباحث  الطالب وعنه
  .والتحقيقات واالله الموفق

                                                                                                           
من غير موضعها فليس بواجدها، فاالله يهدينا وإياهم إلى سواء غير موضعها، فإن من طلب ضالته =

  .السبيل



 

١٩١ 

  لاصةالخ 
 ،ية وأفصحهابو من أعظم المدائح الن هي الميمونةهذه القصيدةإعلم أن 

 وأجناس العباد؛ فلهذا ،ا في مختلف البلادوأكثرها بركة وشهرة وانتشار
هم نطاوهم، المتباعدة أمشارباعتنى بخدمتها كثير من الأئمة المختلفة 

خلالها ما  منهم فيهم، المتغايرة علومهم وملاحظهم، ورأى كلوأزمان 
يسقد {ناسب فنونه،  ناظره، ويشفي غليله، ويوافق قوانين علومه، وير

فوضعوا عليها شروحا كثيرة، وتخميسات }همعلم كل أناس مشرب ،
ي ما فيها من شمائله صلى دِب منهم ي المحدثريث فالأة،بديعوتسبيعات 

 رتبته علو و، وعظيم جاهه عند ربه، وآياته وإرهاصاته،االله عليه وسلم
والآثار الواردة،   الشريفة مستدلا بالأحاديث،ورفعة قدره وسني مجده

 مبحثه ها اللغوية، والنحويواللغوي يبحث عن معاني الألفاظ ومدلولاتِ
الإعراب ورعاية الألفاظ من اللحن والخطإ وغير ذلك من مباحث 

 ،راتالاستعاأنواع  و،النحاة، والبيانيون ملحظهم اللطائف البديعية
  والحقيقة وااز، الكلماتركيب ت ومحاسن، والتشبيه، والكنايةوالتورية

 وغير ذلك من مباحث فنون البلاغة، وبعضهم كانوا ،العقلي واللغوي
 فأوسعوا اال وخاضوا البحار، وخلطوا ،متبحرين في فنون كثيرة

 الطيب بالطيب، فأودعوا في شروحهم كل ما يحتاج إليه الطالب،
، فيا  به المسامع، وتلتذُّ عين المطالعهِ بِرقَ وتمعينه الراغب،من توي وير



 

١٩٢ 

ي الذهب الأحمر، والبدر الأنور، هلها من درة غالية، وجوهرة سامية، ف
، بـها، ومريض استشفى بـها من مهموم تبرك والمسك الأذفر، فكم

إسناده يت بإذن االله حوائجهم، وكم من عالم رواها بضِهم وقُفنالوا مآرب
 كشيخ الإسلام أبي الفضل الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى مؤلفها،

المعجم ( كما ذكره في )فتح الباري شرح صحيح البخاري(مؤلف 
 عزالدين بن عبد السلام  الإمام اتهد، وسلطان العلماء)المفهرس

 وكم من وغيرهما ممن ذكرناهم في مبحث من روى البردة أو حفظها،
وحفظها ثم علّمها، وكم من محب لرسول االله صلى االله مها طالب تعلّ

تلذذا بما انطوت عليه من سني بـهانشدها أو يستنشد عليه وسلم ي 
  . خصاله أخلاقه وشريف، ومحاسناهر آياتهبوصفاته، 

 ،فعليك أيها المحب أن لا تصغي إلى إرجاف المرجفين واعتراض الجاهلين       
وتقتفي آثـار    لين،م العلماء العا  سلك مسالك أن ت ولات المبطلين،   وتقو 

   .عباد االله الصالحين
 يتبع غير   ويتيه في أودية الردى و    ، يعرض عن الهدى   أن تكون ممن  وإياك  

 وقد علمت أن كثيرا من أكابر       بترهات المفسدين،   رويغتسبيل المؤمنين،   
وضع الشروح عليها، وبالغوا    بالحفاظ والمحدثين والفقهاء المتقنين اعتنوا      

 ومدح مؤلفها، منهم العلامة عبد الرحمن بن إسماعيـل          جميل وصفها في  
، والإمام فخـر  ٦٦٥ المتوفى سنة ،أبوشامة الشافعي شيخ الإمام النووي 



 

١٩٣ 

الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد، ونور الدين علي بن سلطان              
، والحافظ شهاب الدين أحمـد بـن محمـد          ١٠١٤قاري المتوفى سنة    
 ، وشيخ الإسـلام   ٩٢٣صحيح البخاري المتوفى سنة     القسطلاني شارح   

الرملـي  وي شيخ ابن حجـر الهيتمـي         أبو يحيى زكريا الأنصار    المعمر
تلميـذه  ، و نووالخطيب الشربيني وعبد الوهاب الشعراني وخلائق آخر      

ابن حجر  : بن حجر الهيتمي الذي قيل فيه     االمحدث الفقيه أحمد بن محمد      
، والعلامـة الـشيخ     ٩٧٣المتوفى سنة   في البشر كالياقوت في الحجر،      
، والعلامة المحدث محمد بن علان      ١٢٧٦إبراهيم البيجوري المتوفى سنة     

، وجمال الدين عبد االله بن يوسـف        ١٠٥٧الصديقي المكي المتوفى سنة     
، والشيخ زين الـدين     ٧٦١المعروف بابن هشام النحوي، المتوفى سنة       

جلال الدين محمـد     الأصولي   هخالد بن عبد االله الأزهري، والمحقق الفقي      
، وأبو عبداالله محمد بن أحمد      ٨٦٤بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة       ا
قيه الأصولي بـدر    ، والعلامة الف  ٧٨١بن مرزوق التلمساني المتوفى سنة      ا

 ـ   ، وغيرهم،  ٧٩٤ المتوفى سنة     الشافعي هادر الزركشي الدين محمد بن ب
 ـس أو   يخملتاوقد بلغ عدد من وضع عليها الشروح أو          فـا  يع ن يسبالت

 الأصوليين،و   التفسيرومحققي الفقهاء  ين من حفاظ الحديث وأئمة    وسبع
   .والنحاة وغيرهم



 

١٩٤ 

 ـفعليك أيها العاقل المنصف أن تقتدي        جلـة  هؤلاء العلمـاء والأ   ـب
ون في هـذه    عنت بما يشيعه المفسدون ويذيعه المت     ، وإياك أن تغتر   الفضلاء

 نسبة الـشرك إلى   وتشويه وجه محاسنها، و    كتمان فضائلها    الأزمنة من 
   . الإمام البوصيريمؤلفها

 أن تعتقـد أن هـؤلاء المـذكورين       من الخطإ الجلي والغلط الفاحش      و
من أئمة الإسلام وحملة الـشريعة المطهـرة         حذوهم اهم ممن حذ  وغير  
   .ا كلهم وأصاب هؤلاء المرجفون والجهلة المتهتكونأوأخط

ابعة الرعيل الأول من الأئمـة الأعـلام،        عليك بالسواد الأعظم ومت   و
 ورثة سيد الأنام، عليه من االله أفضل الصلاة والسلام،          والسادة الكرام، 

وعلى آله وأصحابه مصابيح الأنام، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم           
  .الدين، وعلينا وعلى الوالدين والمشايخ والأحباب أجمعين



 

١٩٥ 

بة لرسول االله صلى االله عليه  في ذكر نبذ من أحوال أهل المحخاتمة
  وسلم

 امِنلما كانت هذه القصيدة المباركة من أقوى الأسباب المهيجة كَو
الحب النبوي في القلوب الصافية من الأمراض الاعتقادية، ومن أعظم 
مثيرات الغرام في الصدور النقية الطاهرة، أحببت أن يكون ختام هذا 

لصالحين واشتياقهم إلى حبيب رب التأليف بذكر نبذ قليلة من محبة ا
نظر تالعالمين وسيد المرسلين صلى االله عليه وسلم؛ ليكون ذلك آخر ما 

  . سمع به آذان السامعينتإليه أبصار القراء و
 واعلم أن حبه صلى االله عليه وسلم من أفضل القربات وأنجح المساعي،

ه في من أحبه صلى االله عليه وسلم في الدنيا حبا صادقا يكون معو
  . القيامة

فقد روى البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب رضي 
االله عنه عن أنس بن مالك رضي االله عنه  أن رجلا سأل النبي صلى االله 

وماذا أعددت لها؟ : متى الساعة؟ قال : عليه وسلم عن الساعة، فقال
، أنت مع من أحببت: لا شيء إلا أني أحب االله ورسوله، فقال: قال

 :فما فرحنا بشيء  فرحنا بقول النبي صلى االله عليه وسلم: قال أنس
فأنا أحب النبي صلى االله عليه وسلم : أنت مع من أحببت، قال أنس



 

١٩٦ 

وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل 
  .  اهـأعمالهم

 :الكم بن أنس قال :قال المسيب بن سعيدوروى الترمذي في سننه عن 
 تصبح أن قدرت إن بني يا :وسلم عليه االله صلى االله رسول لي قال

 من وذلك بني يا :لي قال ثم ،فافعل لأحد غش قلبك في ليس وتمسي
  . اهـالجنة في معي كان أحبني ومن ،أحبني فقد سنتي أحيا ومن ،سنتي

وقد كان لبعض أئمة السلف الصالح ومن بعدهم من علماء الخلف 
 لفة، وأذواق متنوعة، عند ذكر اسمه الشريف وسماع أوصافهأحوال مخت

 بحسب الخواطر التي تخطر في قلوبـهم، وتختلج في صدورهم، الجميلة
فمنهم من تعتريه الهيبة والدهشة والانزعاج والاهتزاز عند سماع اسمه 

وإني لتعروني لذكراك : صلى االله عليه وسلم، على حد قول القائل
 صلى االله غلبهم الطرب والشوق والحنين إلى لقائه، ومنهم من ي)١(هزة

 فيبكون حتى لا تبقى في عيونـهم الدموع، ومنهم من عليه وسلم،
تملك المحبة شعوره وتختلط بشغاف قلبه فيزول إحساس بدنه كصواحب 
يوسف عليه السلام اللاتي قطعن أيديـهن ولم يشعرن بألمهن لفرط 

  . والسلاممحبتهن له عليه وعلى نبينا الصلاة 

                                           
  .كما انتفض العصفور بلله القطر:  وعجزه،هذا صدر بيت  ١



 

١٩٧ 

ومنهم من يستغرق في بحار حبه صلى االله عليه وسلم، فيختل نظام 
لذي اوقد يتكلم بكلام مختلط ك، صل له نوع خفة وطيشيح وتدبيره
، فقال من في بحر الفرح والسرورفغرق  ه التي أيس منهاراحلت ةًتغبوجد 

  . )١(أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدي وأنا ربك: شدة الفرح
لأبي نعيم  أن عبد االله بن ) حلية الأولياء( و)٢()سير أعلام النبلاء(في و

عمر رضى االله عنه كان يتبع أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم وآثاره 
. وحاله ويهتم به، حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك

ليه لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول االله صلى االله ع: وعن نافع قال
وكان إذا رآه أحد ظن به شيئا مما يتبع آثار . وسلم لقلت هذا مجنون

  .النبي صلى االله عليه وسلم 
ذلك وكل ولهم عجائب وأحوال أخرى بحسب بواعث الحب وأسبابه، 

سير (دليل على الحب الصادق والشوق الحقيقي، فقد قال الذهبي في 
:  عليه وسلم  ما نصهبعد كلام  في زيارة قبره صلى االله) أعلام النبلاء

                                           
 الله :وسلم عليه االله صلى االله رسول قال: قال مالك بن أنس عن:  رواه مسلم في صحيحه ونصه ١

 وعليها منه فانفلتت فلاة بأرض احلتهر على كان أحدكم من إليه يتوب حين عبده بتوبة فرحا أشد
 هو إذا كذلك هو فبينا راحلته من أيس قد ظلها في فاضطجع شجرة فأتى منها فأيس وشرابه طعامه

 شدة من أخطأ ،ربك وأنا عبدي أنت اللهم :الفرح شدة من قال ثم بخطامها فأخذ عنده قائمة هابِ
  .الفرح

  .٢١٣ص ٣سير أعلام النبلاء ج  ٢



 

١٩٨ 

واالله ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء 
إلا وهو محب الله ولرسوله، فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل 

  .)١(النار اهـ
 السختياني إذا  أيوبكان: للحافظ القسطلاني) المواهب اللدنية(وفي 

  . حتى نرحمهذكر النبي صلى االله عنده بكى 
كثير الدعابة والتبسم، وإذا ذكر عنده النبي صلى  وكان جعفر بن محمد

  . االله عليه وسلم اصفر لونه
وكان عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق إذا ذكر النبي 

منه الدم وقد جف ) ٢(صلى االله عليه وسلم ينظر إلى لونه كأنه قد نزف
  .االله صلى االله عليه وسلملسانه في فمه هيبة لرسول 

 وكان عبد االله بن الزبير إذا ذكر عنده النبي صلى االله عليه وسلم  بكى 
  . حتى لا يبقى في عينه دموع

وكان الزهري محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن هشام من أهنأ 
الناس، فإذا ذكر عنده النبي صلى االله عليه وسلم  فكأنك ما عرفته ولا 

  . عرفك

                                           
  .٤٨٤ ص ٤ م النبلاء جسير أعلا  ١
  .أي سال عنه الدم ولم يبق منه شيء بضم النون وكسر الزاي :قد نزف: قوله  ٢
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 من المتعبدين اتهدين، فإذا ذكر -السين بضم -وكان صفوان بن سليم
عنده النبي صلى االله عليه وسلم  بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس 

  . عنه ويتركوه
  .وكان قتادة إذا سمع الحديث يقرأ عنده أخذه العويل والبكاء

لإمام كان ا: قال مصعب بن عبد االله: للقاضي عياض) الشفاء(وفي 
مالك إذا ذكر النبي صلى االله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب 

لو رأيتم ما رأيت لما : فقال: ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك
أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد 

 ولقد كنت. القراء لا تكاد تسئله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه
آتي عامر بن عبد االله بن الزبير، فإذا ذكر عنده النبي صلى االله عليه 

  .وسلم  بكى حتى لا يبقى في عينيه دموعه
) الزهد(للحافظ ابن حجر العسقلاني و) ابةالإصابة في تمييز الصح(وفي 

للبيهقي بسند صحيح عن عمر بن محمد ابن زيد بن عبد االله بن عمر 
 االله صلى االله عليه وسلم إلا  عمر رسولَما ذكر ابن: سمعت أبي يقول

  .بكي، ولا مر على ربعهم إلا غمض عينيه 
ما كان خالد يأوي إلى فراش : وعن عبدة بنت خالد بن معدان قالت

إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإلى 
هم أصلي وفصلي، : أصحابه من المهاجرين والانصار، يسميهم ويقول



 

٢٠٠ 

إليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم فاجعل رب قبضي إليك حتى يغلبه و
  . النوم

: وروي عن أبي بكر رضي االله عنه أنه قال للنبي صلى االله عليه وسلم
 يعني –والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر بعيني من إسلامه 

  .  وذلك إن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك-أباه أبا قحافة
أن تسلم أحب إلي : ر بن الخطاب قال للعباس رضي االله عنهوعن عم

من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول االله صلى االله عليه 
  . وسلم 

وعن زيد بن أسلم رضي االله عنه خرج عمر رضي االله عنه ليلة يحرس 
  : فرأى مصباحا في بيت عجوز تنفش صوفا وتقول

طيبون الأخيارصلى عليه ال   على محمد صلاة الأبرار  
 يا ليت شعري والمنايا أطوار   قد كنت قواما بكا بالأسحار

)١( هل تجمعني وحبيبي الدار    ...  
  .فجلس عمر يبكي

اكشفي لي قبر رسول االله : ويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي االله عنها
 : وقد أجاد القائل. صلى االله عليه وسلم  فكشفته لها، فبكت حتى ماتت

 نال كل المطلب    حبه من يمت في
                                           

  .الأبيات من بحر السريع ازو  ١



 

٢٠١ 

وعن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم 
ما فعل رسول االله : أحد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالت

أرنيه : خيرا، هو بحمد االله كما تحبين، قالت: صلى االله عليه وسلم؟ قالوا
  . بعدك جللكل مصيبة : حتى أنظر إليه، فلما رأته قالت

: أن عبد الوهاب المدني قال: للحافظ الذهبي) سيرأعلام النبلاء(وفي 
مررت بالمدينة فإذا أبو هريرة : بلغني أن رجلا دخل على معاوية ، فقال
حدثني خليلي أبو القاسم : فقال جالس في المسجد حوله حلقة يحدثهم،

ثني خليلي حد:  ثم استعبر فبكى، ثم عاد فقال)١(صلى االله عليه وسلم
  . صلى االله عليه وسلم نبي االله أبو القاسم ثم استعبر فبكي، ثم قام

وسئل علي بن أبي طالب رضي االله عنه كيف كان حبكم لرسول االله 
كان واالله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا : صلى االله عليه وسلم؟ قال

  . وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ

                                           
 :٥٠٨ ص)السيف المسلول على من سب الرسول صلى االله عليه وسلم(قال الإمام السبكي في   ١

كنيته أبو : د كني أيضا بأبي الأرامل، وقيلوكنيته صلى االله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم، وق
  .القاسم؛ لأنه يقسم الجنة بين الخلق يوم القيامة اهـ
حكاه السيوطي عن بعضهم في الرياض الأنيقة في : وقال أياد أحمد الغوج في تعليقه على هذا الكتاب

ه إنما كني بابنه والذي جزم به الجمهور منهم أهل السير أن: ، ثم قال٢٧٣شرح أسماء خير الخليقة ص
  القاسم اهـ



 

٢٠٢ 

 الصالحون من السلف والخلف معروفين بمحبته صلى االله وبالجملة كان
عليه وسلم، وكان للصحابة رضي االله عنهم الحظ الأوفر والنصيب 
الكامل منها، فقد ملأ حبه صلى االله عليه وسلم  قلوبـهم ولم يترك 

  : فيها فراغا، وكانوا كما قال القائل
 فإن ترد الزيادة هات قلبا تملّك بعض حبك كل قلبي

علم أن المحبة والشوق إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن وا
خاصا بالعقلاء، بل ما زالت البهائم والجمادات ترى فيها آثار المحبة 

  .  وأمارات الشوق إليه صلى االله عليه وسلم
فمن ذلك جبل أحد والجذع الذي كان عليه الصلاة والسلام يخطب 

أقبلنا مع : وك عن أبي حميد قالعليه، روى البخاري في باب غزوة تب
النبي صلى االله عليه وسلم من عزوة تبوك، حتى إذا أشرفنا على المدينة 

هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، ورواه مسلم في آخر الحج : قال
في باب فضل المدينة عن أنس بن مالك، وفي باب معجزات النبي صلى 

الصحيح المختار أن معنى : مسلمقال النووي في شرح .  االله عليه وسلم
هذا الحديث أن أحدا يحبنا حقيقة، جعل االله تعالى فيه تمييزا يحب به كما 

، وكما حن }وإن منها لما يهبط من خشية االله{: قال سبحانه وتعالى
  .الجذع اليابس، وكما سبح الحصى إلى آخر ما قاله



 

٢٠٣ 

ى االله عليه وروى البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما كان النبي صل
وسلم  يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فحن الجذع فأتاه 

  .فمسح يده عليه
روى أبو يعلى الموصلي عن : للحافظ القسطلاني) المواهب اللدنية(وفي 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يوم : أنس بن مالك بلفظ
طب الناس فجاءه الجمعة يسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخ

ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه كأنك قائم؟ فصنع منبرا له : رومي فقال
درجتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد رسول االله صلى االله عليه وسلم  
على المنبر جأر الجذع كجؤار الثور، وارتج المسجد لجؤاره حزنا على 

 صلى االله عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم،  فنـزل إليه رسول االله
وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه سكت،ثم قال رسول االله 

والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا : صلى االله عليه وسلم
حتى تقوم الساعة حزنا على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأمره به 

  .صحيح غريب: ترمذي وقالورواه ال. صلى االله عليه وسلم  فدفن
فكان الحسن البصري إذا حدث : ورواه أبو القاسم البغوي وزاد فيه

يا عباد االله الخشبة تحن إلى رسول االله : بـهذا الحديث بكى، ثم قال
 وفي تفسير ابن. شوقا إليه لمكانه من االله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه

  .كثير في آخر سورة الحشر مثل هذا
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باب واسع، وقد والمحبين له ول االله صلى االله عليه وسلم وباب المحبة لرس
ما أكثر ذكرت جملة منه في إقناع المؤمنين بتبرك الصالحين، وقد نقلت 

فنسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأحبتنا محبته صلى  ذكرته هنا منه،
رؤف جواد كريماالله عليه وسلم ومتابعته ومعيته في الآخرة، إنه بر .  

والحمد في محاسن البردة وما يتعلق بذلك،        آخر ما قصدت كتابته      وهذا
  . الله الذي بنعمته تتم الصالحات

وأسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني بفضله ولطفـه مـا    
 كتبته من ذكر بعض فضائل هذه القصيدة المباركـة، ويعفـو زللـي            

   .بجوده وإحسانه وكرمه وامتنانه وهفواتي
لهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسـتغفرك وأتـوب            سبحانك ال 

إليك، عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الـذنوب إلا             
  .أنت

وصلى االله وسلم وشرف وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلـه            
وأصحابه وعباد االله الصالحين، وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات الأحيـاء          

  .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وآخر .منهم والأموات
 يوم الأحد الثالث عشر من شهر ري طَلْيببلدة ععن مسودته  توقد فرغ

وقد تـم تبييـضه أول محـرم سـنة          . هـ١٤٣٠جمادى الأخرة سنة    



 

٢٠٥ 

محمد   وصلى االله على سيدنا وحبيبنا     ،والحمدالله أولا وآخرا   هـ١٤٣٢
   . آله وأصحابه الكرام أجمعينىوعل
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  جع والمصادرالمرا
  التفسير

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  رقم
  للقرطبي  الجامع لأحكام القرآن   )١
  للسيوطي  الدر المنثور في التفسير بالمأثور   )٢
  لابن كثير  تفسير القرآن العظيم   )٣

 الحديث وعلومه

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  رقم
  للإمام البخاري  صحيح البخاري   )٤
   بن الحجاجللإمام مسلم  صحيح مسلم   )٥
  للإمام مالك  الموطأ    )٦
  للعسقلاني  فتح الباري شرح صحيح البخاري   )٧
  للنووي  المنهاج شرح صحيح مسلم   )٨
    فتح الملهم شرح صحيح مسلم   )٩

  لابن أبي شيبة  المصنف )١٠
  للإمام أحمد  مسند الإمام أحمد)١١
  للنسائي  سنن النسائي)١٢
  للطبراني  معجم الكبير )١٣
  لابن حبان  صحيح ابن حبان)١٤
  للعلامة علاء الدين الهندي  العمال في سنن الأقوال والأفعالكنـز )١٥
  للبيهقي  سنن الكبرىال)١٦
  لأبي يعلى  مسند أبي يعلى)١٧
  للحاكم  المستدرك على الصحيحين)١٨
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  للنووي  التلخيص شرح الجامع الصحيح)١٩
  للسيوطي  امع الصغيرالج)٢٠
  للمناوي  فيض القدير شرح الجامع الصغير)٢١
  يللهيثم  مجمع الزوائد)٢٢
  للنسائي  عمل اليوم والليلة)٢٣
  للنووي  الأذكار )٢٤
  للعسقلاني  تلخيص الحبير)٢٥
  للعجلوني  كشف الخفا)٢٦
  للسخاوي  المقاصد الحسنة)٢٧
  للطحاوي  مشكل الآثار)٢٨
  للبيهقي  الزهد)٢٩
  للقاضي عياض  الشفاء )٣٠
  لابن السني  عمل اليوم والليلة )٣١

 التاريخ والتراجم

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  رقم
  للعسقلاني  الإصابة في تمييز الصحابة)٣٢
  لابن عبد البر  الاستيعاب)٣٣
  لابن كثير  البداية والنهاية)٣٤
  لابن الأثير  الكامل في التاريخ)٣٥
  للذهبي  تاريخ الإسلام)٣٦
  للطبري  تاريخ الرسل والملوك )٣٧
  للخطيب البغدادي  تاريخ بغداد)٣٨
  لأبي نعيم الأصبهاني  معرفة الصحابة )٣٩
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  لابن الجوزي  صفة الصفوة)٤٠
  لابن خلكان  وفيات الأعيان)٤١
  للذهبي  سير أعلام النبلاء)٤٢
  لأبي نعيم  حلية الأولياء)٤٣
  لابن السبكي  طبقات الشافعية الكبرى)٤٤
  للشوكاني  البدر الطالع)٤٥
  لليافعي  مرآة الجنان )٤٦
  للزركلي  الأعلام )٤٧
  العيدروس االله عبد بن القادر عبد  النور السافر)٤٨
  للسخاوي  ضوء اللامعال)٤٩
  للخطيب البغدادي  المتفق والمفترق)٥٠
  لابن منظور  مختصر تاريخ دمشق)٥١

 الفقه 

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  رقم
  لابن حجر الهيتمي  تحفة المحتاج بشرح المنهاج)٥٢
  للخطيب الشربيني  مغني المحتاج بشرح المنهاج)٥٣
  للنووي  مقدمة اموع)٥٤
 السيرة

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  رقم
  للقسطلاني  واهب اللدنيةالم)٥٥
  سليمان بن عمر الشافعي  المواهب اللدنية شرح الشمائل الترمذية)٥٦
  للبيهقي  دلائل النبوة)٥٧
  عبد االله بن سعيد اللحجي  منتهى السول على وسائل الوصول)٥٨
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  للزرقاني  شرح الزرقاني على المواهب)٥٩
    السيرة الحلبية)٦٠
  للهيتمي  المنح المكية شرح الهمزية)٦١
  لابن علان الصديقي  ذخر والعده في شرح البردةال)٦٢
  للباجوري   على البردهيحاشية الباجور)٦٣
  للهيتمي  العمده في شرح البرده)٦٤
  عمر عبد االله كامل  البلسم المريح من شفاء القلب الجريح)٦٥
  للبوصيري  قصيدة الهمزية)٦٦

  التصوف والرقائق
  اسم المؤلف  اسم الكتاب  رقم

  بسام محمد بارود   الطريق الصوفيةالأداب المرضية لسالك)٦٧
  للهيتمي  الزواجر عن اقتراف الكبائر)٦٨

 اللغة والمعاجم

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  رقم
  للفيروزأبادي  القاموس المحيط)٦٩
  للمرتضى الزبيدي  تاج العروس)٧٠
  لابن المنظور  لسان العرب)٧١
  للنووي  تـهذيب الأسماء واللغات)٧٢
  للجوهري  الصحاح)٧٣
  لابن الأثير   غريب الحديثالنهاية في)٧٤
  للفيومي  المصباح المنير)٧٥
  زين الدين الرازي  مختار الصحاح)٧٦
  نخبة من العلماء  عجم الوسيطالم)٧٧
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  للزمخشري  أساس البلاغة)٧٨
 الردود

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  رقم
  لابن عساكر  تبيين كذب المفتري)٧٩
  دحلاني  الدرر السنية في الرد على الوهابية)٨٠
  محمد علوي مالكي   لمولد الرسولهل نحتفل)٨١
  للكوثري  محق التقول في مسألة التوسل)٨٢
  عبد االله بن الصديق الغماري  رد المحكم المتين)٨٣
  محمود سعيد ممدوح  رفع المناره)٨٤
  للسبكي  شفاء السقام)٨٥
  للهيتمي  الجوهر المنظم)٨٦
  عبد القاهر البغدادي  الفرق بين الفرق)٨٧
  للنبهاني  شواهد الحق)٨٨
  للسقاف  ثة بأدلة الاستغاثةالإغا)٨٩
  محمد علوي مالكي  بلوغ المأمول )٩٠

 المتنوعات

  اسم المؤلف  اسم الكتاب  رقم
  حاجي خليفة  الفنونوكشف الظنون عن أسامى الكتب )٩١
  لابن الجوزي  صيد الخاطر)٩٢
  لابن الجوزي  المدهش)٩٣
  لابن حجر العسقلاني  رس لمسانيد ابن حجرهالمعجم المف)٩٤
  حسن محمد شداد   رؤية سيدنا الرسولكيفية الوصول ل)٩٥
  يوسف خطار محمد  الموسوعة اليوسفية)٩٦
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  الصالحين بتبرك المؤمنين إقناع )١
  المرسله النصائح  شرح في المكلله التيجان )٢
   ةوالعصبي ةقبليال ذم في ةالوهبي نحالمِ )٣
   البرية خير مولد مشروعية في ةالسني اللآلي )٤
  التلقين أدلة في التبيين )٥
  إدريس بن أحمد السيد ترجمة في الجليس أنيس )٦
  بيح سالتوضيح في شرح أذكار الت )٧
   مرحبأوراد المنتخب في شرح  )٨
  البرهان في جواز الذكر بلفظ هو للملك الديان )٩

  الهيتمي حجر ابن   الشيخ ترجمة )١٠
  والآخرة الله العلم طلاب إلى المرسلة النصائح )١١
  الشارب أحكام إلى الطالب إرشاد )١٢
  الوسواس مساوي على الأكياس  تنبيه )١٣
 النبوية والمدائح القصائد ديوان )١٤
 .التوسل أدلة في المنهل )١٥
 . وسلم عليه االله صلى الحبيب بآثار التبرك في اللبيب منية )١٦
 .بصدده نحن يالذ ووه      ،البرده محاسن نشر في التحفة )١٧

  . وختما بدأ الحمد والله  كلها  الكتب هذه طبعت وقد        
   الطبع تحت الصالحين، بقبور التبرك بمشروعية المؤمنين إعلام )١٨
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 إكمالها في التيسير تعالى االله من ونرجو بعد، تكمل لم أخرى مصنفات أيضا وله

 . والموفق المستعان فإنه وطبعها،
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